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ال | 1.۰ د » ج ب 
سح من ر ۳ 
att‏ لله وسلام على oe gel cll sale‏ 
أما مد : 

فی عام ( ۱:۱۱ ه ‏ ۱۹۹۰ م ) صدر لى كتاب «ق تور العقيدة 
الاسلامية» يضم She‏ صفحة تقرها » ويسر اله له القبول وقت 
بتدر یسه فى جاممة الازهر » والمعبد العالى للدراسات الاسلامية» وقررت 
.وزاوة الاوقاف ID‏ اسه 3 مرا كن [عداد الدعأة عل مستوى اجتوورية.. 

و آصدر الامام الراحل فضيلة الشبخ جاد الق على جاد الحق شيخ 
«الاوهر السایق ما مباشرا بتوفير كية من هذا الکتاب لتوزیما على 
أمة العالم الاسلای فى دورانبم التدريبية انى یعقدها لمم الأزهر 
الشبريف . 

ثم شاء الله تعالى أن أذهي معار! إلى جامعة أم القرى Be‏ الکومة 
عام ( 141 ه — 2۱۹۹۳ ) فدرسته هناك للطلاب والطالبات -. 

obs‏ الكتاب 5 کل هذه المراحل اصور ددر الياجة Law‏ نفدت 
طبحدّه الأول .. 

ورغب إل“ بءض الاصدقاء ار أخر ج الكتاب فى طبعة جديدة 
وموضومات تستكل 0 وأفكار و all}‏ ‘ وآراء جلد oe‏ 

وکان فضل الله VS‏ خامت الدراسات فى شكلبا الجديد على أربعة 
أجراء ‘ هى : E‏ 


f —‏ مه 


. س اليد فى دراسة العقيدة الاسلامية‎ ١ 
. الاممیات فى العقيدة الإسلامية‎  ؟‎ 
. النبوات قى العقيدة الإسلامية‎ — 
. م - السمصات ق العقيدة الإسلامية‎ 
وليسمح لى القارىء الکرم أن أقدم له الجزء الأول » فقد جاه‎ 
: بتوفيق الله متضمنا خمسة مباحث » على التحو التالى‎ - 
5 الحت الأرل‎ 
بين يدى الموضو ع‎ 
قدمت بيان آهية دراسة العقيدة » والمباحث التّى يقوم علها هذا‎ 
.. العلم » و الاععاء الى تطلق عليه‎ 
الإنسان العاقل»‎ oul وأكدت أن در اسة المقيدة هم أول الواجيات‎ 
الو از ع الدیی هو‎ ity ‘ ة الرء هی ميزان سلوکه وأخلاقه‎ Oka ols 
۰ al} معیار الاستقامة ف هله‎ 
: الثانى‎ eal! 
العقيدة و تطوره‎ Jo نشأة‎ 
: وقسمت هذه النشأة وذلك التطور إلى ماحل هی‎ 
. س مرحلة العبد التبوى‎ ١ 
. مر حلة الصراع العسكرى‎ — ۷ 
. مرحلة الصراع السيامى‎ - ۳ 
. ع — مرحلة الصراع الفكرى‎ 
ا ك له الى للدي‎ 


wary‏ دكلمة هامسة فى أذن کل داعية ol‏ لا یعیب بعتا على 
بعض ف إطار ضوا بط الاجتباد ومعالم الفكر الراشد. 
opis‏ إلى أن الخطر الذى says‏ العقيدة الاسلامية الوم ليس من 
لو افدة الى قسری مع cal Al‏ وتتشكل حسب الظروی والأحوال » 
ويتمثل ذلك فى الثالوث tual‏ : 
نجه الخطي الصییویی ۰ 
- الفکر المادى. 
— الیسار الاسلای الزعوم . 
وقد آفر خ هذا الثالوث الاحلال الخلق وعبادة الشیطان .. 
الحه الثالت : 
LY‏ وتقري المقائد 
قدمی cre‏ الإسلام ق آهر بر العقايد من علال شرح هذه 
الوضوعات : وا 
— المعجوة العقلية لسيدنا ron JF‏ 
- أصول التفكير فى القرآن الجید  .‏ _ 
— المجرفة والتقليد cal‏ علاء السلین . 
- ای العقيدة a‏ الإسلام 5 
— المكم وأنواعه. . 
وظبر Sew‏ أن a ov wall‏ قرر عقايد الإيمان كلا مدعبة با لميمة 
واليرهان» وأن الشعار الذى رفعه القةرآن فى حجاجه مع الخالفين هو : 


= ۹ — 
0 فل ile y 1 ple‏ = إن ؟ نتم صادقين vv,‏ ۰ 
وشت أن العقيدة [Ke‏ العقل ل وصح مسارها الوحى ‘ ols‏ ۱ 
مسألة Ole YI‏ والکفر تر تبط بما كان قطعى الثبوت والدلالة معا . فان 
فقد القطع فى أحدهما فايس هناك عقيدة يتر تب هلما الا مان والکفی .:. 
صائص العقيدة الإسلامية 
إن العقيدة الإسلامية تتلخص فى كلءتين اثنتين هما : 
وهذه العقيدة من الوضوح واليسرء ومن العمق والحكة » ومن. 
الصدق و الق ایجلی تسریق فى کیان الا نسان سریان الدم ف العرو ق“ 
و تتغلغل فى أعماقه فتستقر فى فرار مکان من die‏ و قلبه .: 
ot‏ صوت الفطرة » ودعوه ة الا نیاء ¢ والدين LI‏ ای لله مه 
coll‏ الخامس : 
قراءة ق 2-1 المقيدة 
وقد اخيترت gale‏ أر بعة هى : 
١‏ التوحد وإثبات صفات wil‏ عز وجل . 
للإمام ١‏ بن خويمة افتوق ry‏ ® 
¥ المواقف فى عل العلام a‏ 
للامام عضد الدين ال یج اأتوق ۷۵٩‏ 5. 


°“. 


(۱) لار ال دی 


— ¥ 
۳ — شرح العقيدة الطحاوية 
للشيخ ابن آنی العز الدمشق المتوفى ۷۹۲ ه 
+ — رسالة التو حيد 
للإمام جمد عبده Goll‏ ۱۳۲۳ ه 


وكان الودج الا ول ثیلا للا تجاه النصی.وکان‌اتانی عثیلا للا تجاه 
الكلاى » وکان الثالت مثيلا للانجاه التوفيق بين النصی والكلاى 
وكان الرابع مثيلا للا تجاه الحديث الذى يسعى إلى التقريب بن الذ اهب 
الإسلامية .. 


ولعل 3 lie‏ اليد مایفتح [ فاقا جد پدة للست والدراسة حوال 
العقيدة الاسلامية 


> ریت لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لناءن لدنك رحة Chi}‏ 
نت الوماب ترال ۰ 


.. ۲۰۱ من رجب ۱۱۸ ه 
م المكرمة فى ا ا 
۰ من وهار ۱۹۹۷ م بو حدذيقهة 


د . شد سيد aa]‏ المسير 

أستاذ المقيدة والفاسفة 

بجامعة الازهر بالقاهرة 
وجامعة أم القرى بك المكرمة 


)1( سورة آل عران AUN‏ 
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"fof = الع‎ 


بين بدى الموضوع 
م url‏ دراسة عل العقيدة 
۵ مباحت عل العقيدة 


و lel‏ عل العقيدة 
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حت ١١‏ ص 


هة در آ4 de‏ العف.دة 


إن دراسة العقيدة هى أول الواجبات لدى الإنسان العاقل » فليس 
wl‏ وحده يعيش الانسان » وعقيدة الرء هی ميزان Shu‏ وأخلاقه 4 
والواذع ell‏ هو معیار الاستقامة ی هذه الحاة 5 

وان نقطة البدء فى كل حضارة فى العقيدة الى oust‏ المدف وحم 
السلوك ور Aor‏ ااسيرة . ۱ 

وقد ذ کی عاونا رضى الله عنم فى مفتتح دراساتهم عن العقيدة 
الا سلامبة الفايدة المرجوة من هذه الدراسة -- وفال عضد ان الا یجی 
fs‏ آمور : 

الأول : الق من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان « يرفع اقهالذين 
آمنوا منكم والذين آوتوا العمل درجات» . 
الثانى : إرشاد السترشدین بایضاح الحجة وإلزام الماندین بإقامة 
ا 4 ۰ که 

الثالت : حفظ قواعد الدبن من أن AQF‏ شبه المبطلين . 

الرابع : أن تبی عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها ‏ وإليه ول أخذها 
واقتبامها ٠‏ 


۰ الخامس : ليةالأسقاد als‏ با برجی قبو 0 اسل » aby‏ 
ذلك كله الفوز سعادة الدارين2 


(۱) الواقف ص ۸ط بيروت . 


سه ۲ س 

:ولتفصيل داك تقول : 

: تعالى أشرق العلوم‎ dsl, العلم‎ — ١ 

ميز الله تعالى الانسان بالعقل وکرمه بالدین dels‏ درجته بالعل » 
والا نسان جسم ودوح » وعذاء الجسم فا و دو الله على الارض من 
آقوات . وغذاء الروح فبا شر ع الله من هدى وما أنزل من وحى . 

وإذا کان الانسان يسعى فى متا کب الارض یبتغی‌فضل اله فى الرزق 
قواجب عليه أنيفكر و يتأمل ليدرك صنع اله call‏ أتقن كلثىء و یصل 
إلى حقيقة الحقائق وكدرى اليقينيات وهی أنه لا إله إلا الله ... 

فالا مان ell‏ على العل هو call‏ يسمو بالإنسانويرق به Uh SMI]‏ 
aad}:‏ و ءنحه الوجود المتميز عن سائر الغلوقات . 

وقد del‏ الله منزلة العلماء فقرن شهادتهم بشبادته وشبادة اللائ 
.فقال : « شيد الله أنه لا إله إلا هو SIMs‏ وآولو العم Lets‏ بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز اشکم . 

وخص al‏ العلاء بالخشية فقال : « le}‏ خثی الله من عياده العلماء Me‏ 
-قعل قدو محر فة الانسان ر به تکون خشيته منه سبحانه . 


وميز القرآن أهل العم فقال : لياق الله الذين آمنوا ro‏ والذين 
آوتوا ال درجات Me‏ . 


وجاءت الا aisle‏ الشريفة على هذا الوا فلت الفقه فى ادن 
)1( سورة JT‏ عر ان د الاب ۱۸ 


YA ay! — سورة فاطر‎ (۳) 
. ١١ الاية‎ dole سورة‎ )۳( 


2 
وجعل الرسولهت عليه الصلاة والسلام- العل Yle‏ للتنافس الشر يف 
فقال : « لاحسد إلا فى اثنتين رجل آ تاه الله مالا فسلطه على هلكته فی 

الق » ورجل آتاه ألله AKL‏ فمو يقعنى ہا wclday‏ 

ومن هنا كان طلب العلل فريضة» وکان‌طالب العلل معاناً من cal‏ فمن 
أنى الدرداء رضى الله عنه قال : سمحت رسول الله سل يقول : من eh.‏ 
طر یقاً يلتمس فيه Ue‏ سبل اله 0 الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العل وضا يما يصنع .. 

وقة العل وذر وه سنامه ما يتصل باه جل جلاله ‘ LY,‏ علييم 
الصلاة والسلام والیوم الاخو وما فيه من حضاب وسوال وجنة ونار ». 
وشرف العلوم بشرف موضوعانها .. فاقه del‏ وأجل . 


Gly — ۲‏ العقيدة الصحيحة وإقامة الخحجة علا : 

شحمل المسلم عقید ته لنفسه ولغيره» فهو بوقن بها عن de‏ ويبلخباعن 
بصيرة » فالاسلام دعوة مالية تو اجه العقائد الفتلفة والذاهپ المتباينة . 

: العقيدة تتأ كد آهمیته فى جانبیت‎ Jey 

ely =,‏ عقيدة المسل وتوضیح جوانبها و بیان اسنا 1 

۲ — إقامة الحجة على الخالفين » وذلك بآن يقوم العاماء بدراسة. 
العقايد dal)‏ الفاسدة wd old‏ | وإبطال مضمو :با 6 و تقديم العقيدة . 
الإسلامية مؤيدة بالدلل مدعمة بالبرهان حى يستطيع الناس تصحیح. 
عقأندم و تتقطع آعذارم ۲ 


فان أله تعالى ف روط aS‏ وبعش Ja‏ وبلوغ é call‏ عل 
وجپیا الصحیم.. فقال جل شأنه :دوما كنا معذین حی‌تبعف رس ولا . 
وقاله سیحانه : د یسلا مدشرن ومنذدين ثلا يكو de uy lll‏ اه 


حجة بعد الرسل »°° . 


۳ ل مواجبة شبپات الميطلين : 

ون نواجه طوا:ف الشر فى عقاندم الفاسدة > ونقدم لهم عقيدة 
الفطرة النقية لن بدعنا شیاطین الانس دون شببات وأباطيل فى محاولات 
بائسة لصد الدعوة والوقوف فى وجپپا . 

ولهذا يتأ كد عل العالم السل أن (ys‏ لرد الشبپات وحفظ قواعد 
الدن من أن تز للها أباطيل الأعداء . 

وقد يتوجس البعض من الخوض ف الشببات حجة [فسادها للعقاك « 
وأن الفتنة acl‏ ولعن al‏ من أيقظبا ؛ ولكن rls‏ حراس العقيدة 
وعلياء الدين أن يواجبوا هذه الشببات babyy‏ بالبینات حی لاتسری 
فى الظلام وتتسرب إلى عقول العامة وق لوب التاشئة » فلکل مقام 
مقال .. 

¢ — عل العقيدة أساس العلوم الشرعية : 

ST all‏ المجيد محفوظ فى الصدور » مدون فى السطور » متوای فالنةلى 
إلى أن برث اقه الأرض ومن عليهاء وهيأ الله لسنة نبيه HOH‏ من دونبا 
وحفظها « ونشأت العلوم الشرعية حول الکتاب والعنة تفسها وشر حا 
واستنباطاً » وتوا كبت علوم كثيرة dead‏ العلوم الشرعية كعلوم اللغة 
العربية وآداپا . 


aan _ 


)۱( سورة الاسر!ء الآية م١‏ 
)۳( سورة النساء الاي 17 


500018 

وحرص ااسل على دراسة كل هذه الملوم الا صلية والفرعية انطلاقا 
من الام الالمى الأول :' «اقرأ باسم ربك Al‏ خلق » . 

لکن هذه العلوم الشرعية Le]‏ تتقبل بناء على صدق العقيدة فى أن 
ال رآن کلام dil‏ وأن الحديث کلام رسول الله وأن أحكام الفقه مستنبطة 
من الوحى JSAM‏ 

فلا تفسير بغير عقيدة أن الله هو الذى نزل القرآن » ولاحديث يغير 
عقيدة أن دآ dil gary‏ ولاعبادات ومعاملات بغیر عقيدة أنالمعبود 
عق هو الله جل جلاله .. محر 1 gual‏ ۳ با مملال و Je‏ مقدمة محر rT)‏ 
العبادة بالشروط والاحکام . 

ه س العقيدة ote],‏ النءة : 

إن الأخلاق والعبادات والعاملات وأضال tl‏ كبا وخصال 
العروف بأجمعه KE]‏ يثاب عليها المرء فى الاخرة و تتقبل منه عند الله 
عروجل ]13 انطلی من ea Ole}‏ وقامت على عقيدة Bale‏ » ودفع 
[ليها one‏ بلقاء الله . 

فلا عل بغر (عان . 

والنية هى مدار ae?‏ العمل . 

والاخلاص هو أساس القيول . 

قال الله :مای : « وما آم‌وا إلا لیعبدو! الله عخاصين له الدع حنفاه 
ويقيموا الصلاة ویو توا الوكاة وذلك دن القيمة ع7" . 

وقال جل شأنه : « لاخير فى كثير من تجوام إلا من آم بصدقة 
آومعروق أوإصلاح بين الناسومن يفعل ذلك ابتغاء ميضاة الله فسوف 
تۇ ته جرا (le‏ ,1 ۱ 


(۱) سورة البينة : الآية ه ‏ (؟)سورةالنساء: الاية ۱۱4 


وأكد القرآن ابید أن أعمال الكافرين مي‌دودة عام ولا واب 
لحم عنبا فقاله : د وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخم اناه هباء منثوو |۱2 : 

وقیل فى معنى Ll‏ المنثوى أنه شماع الشمس ]13 دخل الكوة » 
أو ورق الشجی البابی ]13 ذریه AJ‏ أو الوماد ء وقال الإمام ابن كثير 
فى تفسيره : وحاصل هذه ال قوال التنبيه على مضمون الاية وذلك أنهم | 
علوا أعبالا اعتقدوا آنا على شىء ۰ فلا عرضت على اااك الك Sa‏ 
النى لا يجور ولا يظل أحدآ [ذاهی لا ثىء بالكلة 7 وشمبت فى ذلك 
بالشیء als‏ الحقير التفرق الذى لا يقدر صاحبه منه على شىء بالكلية ». 

وقد کرو هذا المعنى فى أ كثر من AT‏ فقال جل شأنه : « مثل الذين 
كفروا برب أعمالهم كرماد اشتدت به DEM‏ يوم عاصف لا يقدرون 
Le‏ کسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید »۳ . 

و تشیبه آخر بلیغ يقوك سبحانه وتعالى :ه والذين كفروا patel‏ 
كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده Unt‏ ووجد الله 
عنده فوفاه حسايه dilly‏ سريع gf LL‏ کظلمات فی عر جى ينشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلءات بعضبا فوق به‌ض إذا أخرج بده 
لم يكد براها ومن لم يجعل الله له نورآ فاله من نور »۳۸ . 

والس‌اب هو be‏ بری ف الفلاة وفت شدة لحر أنه للاء tt‏ ناذا 
قرب منه الناظر لم يجد شيا - 


والقيعة هى الارض المستوية المنيسطة وفپا يكون السراب . 
0 سورة ob all‏ — الاية ۲۳ 


۸ ay) — els! « )9 
4 النور الاية‎ » (۳) 


س ۷ — 

. ملبوف وهذا هو الذى يشبه بالسراب‎ le] 

ونوع يفعله الكافر من سل وكيات الإثم والفجور وهذا هوالنی 
پشبه oll‏ بعضبا فوق بعض .. فظلبة السلوك مع ظلبة الاعتفاد 
أطبقت على الكافر تفسر الدنيا والاخرة . 

وجاء فى رح ytd‏ ما يۇ كد هذا call‏ قالت السدة عائشة 
الضيف فبل ينفغه ذلك يوم القيامة ؟ فقال: لا إنه لم بقل ley‏ دب اغفرل 

وروی الإمام امد أن عدى بن حاتم الطانی قال : يا رسول الله إن 
UT‏ كان يصل الوحم » ويفعل ويفعل 8 فبل له فى ذلك ؟ يعنى من أججر ‘ 
قال عليه الصلاة والسلام « إن أباك طلب Bes‏ فأصابه » وف رواية : إن 
أباك أراد أمرا فأدركه .. يعنى الذ کر . 


إن إخلاص النية و حة العمل مرتبط بصدق العقيدة وصفاء القلب 
الوصول باه عر وجل..و ان تحقق ذلك إلا بعل العقيدة و معی فة أصوله 
cpl‏ و غذا جاء فى حیح الحديث : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
fase‏ ولكن ينظر إلى قاو بم وأعبالم Ja‏ 


فسعادة الدنيا و الاخر ة م‌هونة بالاعان والعمل الماح ‘ 


(۲ - الپید) 


مماحث de‏ العفيدة 

مباحث عل العقيدة تنتظم مورا جوهرية فى : 

و الاعان al,‏ تعالى وأسمائه الحسى وصفانه القدسة . 

۷~ الاعان اللا الكرام الررة cll‏ 0 يعصون an}‏ ما él‏ 
ويقعلون ما يؤمون . 

۳ - الاعان بالكتب aU)‏ لهداية اليشر وليقوم الناس بالقسط . 

¢ — الاعان بالرسل والانییاء الذين اصطفام الله من خلقه مبشرين 
ومنفری لثلا یکون للناس على الله حجة بعد اارسل ۔ 

ه ‏ الاعان بالیوم الآخى » يوم الفصل بين الناس » سين یقومون 
لوب call‏ 0 و تجد کل نفس مأ قدمت وخوت ۴ 

وقد اصطلح Lal‏ على تقسم هذه الاموو إلى میات ثلاثة هی : 

— الإلحيات : 

ويتعلق با مايجب ومایجوز وما بستحیل فى حق الله تعال » وت تبط 


بها ele}‏ تتعلق بالقضاء والقدر والسن والقبح والصلاح والاصلح 
و ابر وأ لا عتیار ۲ 


ويتعلق ببا ما يجب وما يجوذ وما يستحيل فى حق الرسل والا نیاء 
pple‏ الصلاة والسلام . وتر تبط بها أحاث تتعلق بالعجزات والكرامات 
وخوارق العادات الختلفة . 


ل ۹ یم 
— السمعیات : 
وهی الآمور الى تتلق ehh‏ من المعصومءوتدخل فى دائرة الجواذ 
gat ge heel‏ حول SIV‏ والجن والبعث والشفاعة والميزان والصراط 
abt,‏ والنار . 
و من هله الاحت ن عقيدة يترقف علا الاعان والکفی ‘ 


فپی أمور اجتباديت يجوز فپا الخلاف وتتعدد > الاراء بناء عل 
وضو ح الدلیل وصفاء الفبم » وقوة التأمل » وحسن النية ... 


فوضو ح الصفات والتأويل فما أو التفويض . 

وموضوع رؤية المؤمنين اریم فى الآخرة . 

وموضوع الفرق بين النى والرسول. 

وموضوع التفاضل بن الأنياء KAW,‏ 

وموضوع الشفاعة لأهل الكبائر فى الآخرة . 

وموضوع قق الوزن والميزان يوم الحساب 5 

وموضوعات عدة مشابة جوز فها الاجتهاد و Sas‏ الار اء > وهی 
gual‏ ملحةة بالعقيدة كىل و للسیت من صلي العقردة كدين 3 ob‏ العقيدة 

حددها الله تعالى فى قوله : ۱ 

ail, الرسو ل بم أنزل إليه دن تبه واذومتون ‘ 13 آمن‎ ls 
أحد من رمله 3 وقالوا یا‎ om وملائكةه و کته ورس لا نفرق‎ 
. "> وأطعتاء غف رانك ر بناء وإليك المصير‎ 


)1( سورة )3,2 — الاية ۲۸۵ 


am Yo =» 


و سا Go J JN‏ مت فى حديث hue‏ الشپور » عندماً جلس إلى النى, 
الكو م وسأله : ما اللا ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 

الاسلام آن‌تنمد أن لاله إلااقه وأن Tae‏ رسو ل الله و تقيم 0 
و توق الوكاة وتصوم رمضان وتحج الببت إن استطعت إليه سييلا. ؛ ' 

ثم سأله عر الإمان فقال عليه الصلاء والسلام : أن تومن ۳ 
کر كد eb ig Wi talons‏ بالقدر خيره وشره ثم 
سأله عن الاحسان فقال عليه الصلاة وللسلام : أن تعبد اقه كأنك ترام 
فان لى تکن تراه فإنه براك . . 02 1 | 

هذا وهناك اتجاه ينتسب إلى السلف يدرس العقيدة على أساس ct‏ 
التوحيد إلى GU‏ أنواع: 

۱ - توحيد الوبوبية ويعنى الا قرار ob‏ الله تعالى رب كل شىء 
SSL,‏ وأنه سبحانه الخالق المدبر . 
ووصفه به رسو cli] cd‏ على وجه يليق ak‏ تعال . 

م« توحيد الا لوهية ويعنى [فراد الله تعالى بالعيادة . 

وير كز lef‏ هذا الا تجاه على تو ao‏ ال لو هی وروه متضمنا 
للنوعين السا بقين ‘ و بعضون الطرف عن بو جد الربوبية يدعوى أنه. 
مركو فى الفطرة وأن نقيضه معلوم الامتناع عند النا سكام . 

ومن ثم تقوم دراساتهم فى العقيدة على مسألة الصفات الخيرية ويان 
ral‏ 1 3 ف اللعاء ء والذيح والندذر والرق prolly elely‏ والخلف بت بعور a‏ 
والتوسل وذيارة القبور . 


0 لزید من التفاصيل راجع كتابنا 0 ار ار بين alld!‏ الاسلامية «- 


ee ee 
ومع أنه لا مشاحة فى الاصطلاح إلا أن هذا التقسيم لا ضرورة له‎ 
ووحید‎ dey fl أو شرغية: فالتفرقة بين توحید‎ 4 gal ولا تسايره دلالة‎ 
باستخدام لقظ الرب‎ GT الالوهية تفرقة مصطنعة » وقد ورد البيان الق‎ 
... والعبادة معا‎ SLAY والاله فى معان واحدة تشمل‎ 


م Jl‏ دو سقف عليه السلام:« يأصاحى الجن آآر باب متف ر#ون خير 
آم الله الواحد القبار 290 . 

فعبر ولا بالار باب وهی حع «رب». وعر Lill‏ بافظ | لاله د أله » 
ف إطار dels is‏ هو نق الشرك والتعدد وضرورة إفراد الله dla‏ 
عالعبادة . 


ه وأس القرآن بتقوی الله و تقوی الوب فى إطار معنى واحد هو 
yore}‏ العادة لله فتال Lo:‏ أا الناس اتقوا رب الذى لق من نفس 
بو Oe Stel‏ . 

وقال : « يا اج الشن آمنوا اتقوا الله حق تقانه .. »۲۳۲ . 

ه وجاء الآمى القرآنی بعبادة الوب وعبادة الله بلا تفرقة فى العی 
«المراد منها فقال : « يا ها الناس اعبدوا ريك Kale call‏ .. ,29 . 


وقال : « واعبدوا الله ولا قشر کوا به Oe Mad‏ 


ه وتوجه القرآن بالاس إلى الرسول 28% بعبادة الرب وعبادة dal‏ 
وذلك يعنى اتحاد الممنى فى لفظى الرب والله . 


)1( سووة بوسف - الاية ۴۹ : (۲) سورة النساء ‏ الاية ١‏ 
۳( و آل عمران ‏ الاب ۱۰۲ 
)4( > اليقرة ‏ الآية ۲۱ . (ه) سورة اللساء ‏ الآية ۲۹ 


— FY ae 


43} 5 أدعو‎ a} ¢ ألله ولا أشرك به‎ as] أرت أن‎ let قل‎ 0 las 


وقال :, إا أمرت of‏ أعبد رب هذه البلدة » call‏ حرمباء وله کل 
شىء » وأمرت أن أكوت من‌السلین ۲۳ . 
ه ووصف القرآنالرب بأنه الخالق المد ر ا الك ا تمرف »› ووصف 
اله بنفس هذه العای ‏ . 
فقال :د يا أا الناس اعبدو! ربكم النی علق والذين من قبلک 
لعلكم تتقون » الذى جعل لم الأرض فراشاء والسماء بناء» وأنزل من 
السماء coe cle‏ به مق الفي ات رزقا لم > فلا تجعلوا لله أندادا ely‏ 
تعلون »۲۳۲ . 
۳ بدأ الاص هنا بالحديث عن الرب وخم بالحديث عن cal‏ 
وتدکرر ذلك ف oT all‏ كثيراء و ad‏ | هذه الا بات ۱ 
« قل ان الآرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ 
سيةولون للهء قل أفلا تذ كرون ؟ 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ 
سیتولون قه » قل أفلا تتقون ؟ ۱ 
قل من بيده ملكوت كل ثیء » وهو يجير ولا يجار عليه إن =< 
تعلون ؟ 
سیقولون لله » قل فأنى تسحرون ؟ ,۷ : 
ه وخص الترآن عل الساعة باقه و بالرب » وجعل (lige‏ مقصورا 
(۱) سورة rail. se Jl‏ (۲) سورة Jel‏ - الآية ۱ 
(۳) « البقرة ‏ الاية ۲۲۰۲۱ ۱ 
١ )4©( 7‏ الومنوت هی 


— ۳۳ = 


عليه سی انه » بلا تم فه بين لفظى الرب aly‏ ‘ فكلاهها يعبر عن معى 
التفرد dell‏ و الاستثار wall‏ ۳ 
قال جل شأنه gloss:‏ نك عن‌الساعة أيان م‌ساهاقل Le)‏ علا عند ری 

لا يجلبا لوقتها إلا هو ء قلت فى السموات والارض, لا تأتيک إلا بغتة 
يسألونك كأنك حن عنهاء قل Le]‏ علمبا عند cal‏ ولکن ‏ كثر الناس 
لا يعون CV.‏ ۰ 

ه وأضاف القرآن جع الخلائق وحشرم للحساب والجواء إلى الرب 
وإلى الله .. 

dla‏ : « الله للا إله إلا هو ليجمعنم إلى يوم القيامة لا رب 40 ومن 
أضدق من اه حد رثا تيف 5 

وقال :< قل یجمع بیننا ر بنا ثم يفتح لتا بالق وهو الفتاح العام . 

۰ وجاء التعبير القرآقی OLS de‏ فر‌عویی بوحدة gall‏ فى لفظى 
wt‏ والا لب dla‏ : «و ال فرعون يا پا الملا ما عات لح من )4 
غيرى Ur‏ 

وقال :ه خشر cold‏ فقال أنا ری الاعل Pe‏ 

فلم يكن فرعون ur‏ لنفسه بر کا 3 السموات ولاف الارض ‘ ۳۹ 
يزعم أنه gle‏ تفه أو خلقآحدآ من‌الشر .. وإنما أراد فرعون بالتعبير 
فى ال موقفين استسقاقه الطاعة واستخفافه يقومه و تسلطه علهم . . 

0 سورة ile Vl‏ ب الاية AY‏ 
(۲) سورة النساء ‏ الآية ۷۸ (۳) سورة سبأ الایة ۷۷ 
(4) سورة القصص - الاية۳۸ (ه) سووة النازمات- الاب ۷5۰۲۳ 


إن عقيدة المسل قى الرب هى dats lee‏ فى ألله ؛ فالرب هو الستحق 
للعبادة aly‏ هو الخالق البارىء الصور ؛ وبالعكس وصدق الله حيث 
يدول : 

« إن ريك الله All‏ خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش » يغثى الول النهار يطليه tte‏ » والشمس pally‏ والنجوم 
مسخرات بأمردء ألا له الق My‏ تبارك الله رب العالمين 20 . 

وأياما كان » فلكل منهجه فى البحث والدراسة مع اتفاق الجيع على 
التوحمد الخالص لله تعالى ذا تا وصفة وفعلا . 

قالله تعالى واحد أحد فى als‏ بلا شر يك أو صاحبة أو ولد . 

وهو ساره واحد أحد ف صفاته ولا يشبه Var]‏ من خلقه 
ولا يشبه أحد . 

وهو جل شأنه واحد أحد فى فعله » له الق والاعی فعال لما بريد . 


)1( بسورة الأعراف ‏ الاية 4ه 


Yeo —‏ -~ 
أسماء عل المقيدة 
هذه pall‏ اسات فى الالحيات والنبوات والسمعيات تتضوی نحت عل 
pole‏ يممی lel,‏ متعددة » أهمبا : 
= عل التوحيد : 
وسی ذلك OT‏ میس الوحدانية أشبى میاحثه » والتو حد هو م‌کز 
الدائرة فى رسالات الله جيعاً إلى الق قال تعالی:ه وما آرسلنا من NLS‏ 
من رسول إلا نوحى إله أنه لا إله إلا آنا فاعبدون » ۲. 
م کتاب التوحيد ca sll J gine ud‏ ت ۳۲۳ ه 
ه جوهرة التوحید لرمان امین إبراهم بن هارون GEA‏ 
ت ۱۰۱ ه 
وهی منظومة حظیت بشروح وحواش و تعلیقات . 
ویقول ناظمها فى مفتتحها : 
امه له على صلانه ثم سلام الله مع صلاته 
على نی dno gl ob‏ وقد عرى ‘pl‏ عن الت وحيد 
فأرشه الخلق لين الق بميفه وهديه الحق 
مد الماقب Jed‏ ربه وآله وضه وححمرزيه 
وبعد فالمر باصل ال مت cal cle‏ 


0( سورة الا نهماء — الاب Ye‏ 


پا 
لکن من التطویل کات اطمم" فصار فيه الاختصار ملتزم 
Lid aj, 2 f ode,‏ جوهرة التوحيدء قد هذیا 
al,‏ أرجو ق القبول نافعاً با مريدآءفى الثواب طامعاً 
م رسالة التوحيد للامام af‏ عبده ت ۱۲۲۳ ھ ۱ 
ه کتاب التو callie‏ هو حقالله على العبيد الشیخ جمد بن cle Jae‏ 


¥ — عم الكلام : 


قال صاحب المواقف » ele],‏ كلاما إما لآنه بازاء المنطق للفلاسفةه 
أو لان he 4 gf‏ نت أو لا بالكلام فى كذا ‘ آولان مسألة الكلام eel‏ 
آجزانه حى كثر فيه التناحر والسفك فغلي عليه » أو لانه Oy‏ قدره 
على الکلام فى الشر عیات ومع oa)‏ 
ومن sll‏ لفات تحت هذا الاسم : 
الشپررستای ت — ۵۶۸ ھ 
ه غاية الرام فى عل الکلام لسيف ادن الامدی ت س ٩۳۱‏ ه 


© الواقف ف عل الكلام أعضد cell‏ الایجی ت ۱/۵۲۱ 


(۱) الواقف لمضد ان الإبيجى ص هط بير وت . 


- ¥ ~- 
de —f‏ آصول الدين : 
eol?‏ هذا dal‏ هى cll J wl‏ وفاعد رد ‘ Sb‏ عل بعير ole}‏ 20 
ولا أخلاق بعير 01.0 . 
وقد تکون هذه التسمية 3 فی مقابلة عم آصول الفقّه التعلق bib‏ 
عد العملية من مظانها الشمرعية.. 
cord ۱‏ المؤلفات تحت هذا الاسم : 
» أصول الدين للامام gl‏ منصور عبد القاهر الیعدادی ت ۲۹ ه 
3 الآر بعين 3 أصول الدين للإمام عفى الدين الرازی ت ۱۰۳۲ ۸ 
٠‏ أبكار الأفكار فى أصول الدين لسيف الددن الآمدى ت ۳۱ ه 


الفقه هوالفيم » وأ كبر الفبم وأفضله وأعمقه ماتوجه إلى الملا الاعی. 
والذات الا قدس و الوحی الإلمى الاسمی . 

وهذه التسمية فى مقابلة الفقه الاصغر ‏ الذى هو فقه العبادات 
والعاملات 4 فل" bale‏ لا بعد معو فة آلعود الق 4 ولا معاملة إلا pac‏ فة 
منهج الله الذئ أنزله على رسوله . . 


ومن الکتب الی تحمل هفا العنوان کتاب « الفقه ST‏ 0 


° 0( وهو مان cu‏ فی ست صفحات La a‏ ‘ ويشكك البعض ف Chad‏ - 
إلى إل أي حنيفة 


ی dice‏ النعمان بن call‏ الكوق ت - ۰ a‏ وقد شرعه اللا عل 
قاری ت ۰۱2 ۰ ظ 


کا شر حه أحمد بن ut‏ العتساوی ت ۱۰۹۰ ه 
ه — Jo‏ العقيدة : 


وهى الامور الى sacar‏ بالقلب » وقصدق GULL‏ ویطمتن لپا 
الفؤاد » و ترسح فى الاعاق حيث تشاقق الرو ح و تواخبا» ويصر علا 
الرء إصرارآ كاملا » ویقتتم مها اقتناعط تام . . 
ومن ال لفات الى حمل el‏ العقيدة: 
كتب تنسب العقيدة إلى مؤافبا مثل : 
ه المقيدة الطحاوية GY‏ جعفى مد بن حمد بن سلامة الازدی 
الطحاوی [ نسبة إلى طحا إصعيد مصر ] ت ۳۲۱ ه 
م العقائد العضدية لعضد الدسن عبد Ge Jl‏ بن أحمد الإيجى الشيراذى 
gs sil‏ > هلاه 
٠‏ العقايد النسفية لعمى بن تمد اانسنی | ۵۳۷ ه |. 
» العقيدة الاصقبانية لشمس ان جمد بن مود الاصفبان المولود 
سنة 15+ ه Golly liek‏ سنة ۸ ه بالقاهرة» وقد شر حا الامام 
ان تيمية وخالف مو لفبافى بعض القاصد .. ۱ 
وکتب تنسب العقيدة إلى بلاد سألت عنها مثل : 
ه العقيدة الواسطبة : نسبة إلى بلدة واسط يقال إن رجلا منهاسأل 
الإمام ام ی تسية أن يكتب له عقيدة تکون عدة له ولاهل بنته . . 


وقيل لان الأؤلف ذكر فما أن أهل السنة وسط بين فرق الضلال 
مق هذه الآمة . 

و كتب تلسب العقيدة إلى فرقة من الفرق مثل : 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة للإمام Jl‏ القاسم هة اق 
ان الحسن بن منصور الطری SOS‏ 4۱۸ ه 7 


Converted by Tiff Combine 


Eke‏ نى 
نماد عل bt-aall‏ و تو ره 


alo uv’ e‏ العرد الو ی 

ه مرحلة الصراع Soll‏ 6 

ه مرحلة الصراع السیامی 

و حلة الصراع الفسكرى 

ه مرحلة all‏ الحديث : 
— الاتجاه الأشعرى 


Gel oles الا‎ = 
الاعتزالى‎ oles الا‎ — 


ib —‏ أخيرة 


Converted by Tiff Combine 


de lati‏ العقمدةٌ 


و تطوره 


: العید النبوى‎ dey» — ١ 


لا يكل عةل الإفسان إلا بالا مان لقه ومید ع الكو نوالكائنات» 
ولا تتحقق سعادة البشر الا بالولاء میج الوحى الامی الذی جاءت به 
ارسل ‏ ليقوم الناس بالقسطء . 


والانسان بطبيعته متسائل د وكان الإنسان أ كثر ثىء جدلا »» فهو 


يتطلع إلى معرفة الغيب » ول عل ol.‏ والسبات» وإل ١‏ کنشای 
J gpl‏ والسعى لا كتساب المعرفة بكل شىء . 

وعندما أشرقت الارض بود رما وجاء od‏ المعمدى کا نمی الكلمة 
الآولى الى هی مفتاح السعادةومعيار الإيمان ‏ هی AB‏ التوحيد « لا له 
إلا أفه : مد رسول أله » ۰ 


وافتتح القرآن انجيد با يات تدعو إلى العلل والمعرفة باسم الرب الذى. 
gals Sols 5 des eal‏ » و بث دلائل الانفس والافاق ‘ فقال:« [قرأ 
بام ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق» اقرأ وربك الآ كرم 
الذى fe‏ بالقل» عل الانسان ما ل يعم ۹ 

و توالت العقائد فى النبوة والوحىء والبعث والشر » والحساب 
والجراء» والجنة والنار » مدعمة ol‏ العقلية » تخرج من مشكاة النبوة 


نورا على نود . 


(۱) سورة العلق سس الا یة ۳۹ 
(م-اقهيد) 


ووقف الناس متسائلين عن بدء الاق » ومصير الکون » وعلاقة 
الانسان خالقه » وتلقام الرسول BS‏ ما يشرح الصدر ing‏ الحجة 
و یقطع دار الشمة ۰ 
وعل سيل الثال فقد curl‏ البخارى فى حیحه بسنده عق عبران 
أن حصین ره eens‏ 0 
دحلت عل الى ماو له » و عملت ناقی بالباب ¢ ایا ناس‌من ۳ كيم 
- فقال : أقبلوا الشرى گم > قالوا : قد بش نا فأعطنا ( م تين ) . 
ثم دغل عليه ناس من ام المن فقال : اقباوا الیشری ياأهل المن أن 
يقيلبا ينو کي ۰ 
الوا : قد قبلنا يارسول الله . . ALG ee‏ عن هذا الام .. 
de‏ : کان dy ail‏ ننک ای غبره ۰ 
وکان مرشه على الماء . 
وكتب فى ال کر کل شی۔ . 
وعلق السموات ves‏ ۰ 
قال عران ve‏ فنادی مناد é‏ ذهدت ناقتك oll‏ ألخصين ¢ قانطلقی 
“فإذا هی يقطع دونها السراب » فواقه لوددت أن ى كنت تركتها . . » 
فق هذا الحديث ew‏ عران cr‏ حصان مشبدأ فى حضرة ة النى كلق 0 
لقد دخل عليه بتو کج فقال هم : لقيلوا الشری أى هلمرا Ke‏ عمل 
" صا لا يصل بح 9 الجنة wy‏ لح السعادة | دیق لكر ن‌القوم ظنوا 
gal‏ ما کل ومشارب و آمو الا فطل و | العطاء الماجل وآلوا a‏ سؤاله 
وق هذه ll‏ دخل‌قوم آخرون من آهل ooh‏ جاءوا من أجلالهدف 
السای ومعرقة الوجود الاعل والاستقامة على الحق » فبدأ الرسول يكل 
یشرح لهم ادق » ويبين ۸م بدء الخلق » ویجیب على تساؤلات القوم . 


تست 

ؤق'مواقف tre‏ تک الصحابة فى القضاة والقدر » وطز حوا 
تساولات آمام رسول SBR AI‏ .. وجاء فی صح مس أنعلى بن أنى طالب 
رضی الله te‏ قال : 

كنا فى جنازة فى بقیم الغرقدء فآتانا رسول الله لع فقعد وقعد نا 
حوله» ومعه عخصرة » فشکس عل ينكث OM gear‏ م قال : ما منک 
.من أحد ء مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والتار, 
. وإلا وقد کتبت شقة أو سعيدة . 


فقال رجل : يارسول at‏ فلا ممكث على كتابنا وندع العمل ؟ | 


فقال : من کان من Jal‏ السعادة فسيصير إلى عمل Jal‏ اا-عادة » ومن 

كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» اعملوا فكل مسرء 

أما Jaf‏ السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فيسرون 
لعمل Jal‏ الشتاوة 6 م قرأ: 


Lb,‏ من أعطى ails‏ وصدق بای فسنیسره لاسری Ll,‏ من تخل 
.واستغی وكذب sal‏ فسنيسره للسری Pe‏ 


و:كامات المقيدة Aye ds‏ رسول الله سا وسلمیت من O65 onal‏ 
ole}‏ المباجرين و الا نصار هو الامان الق ای ١‏ تدرف الدنيا a‏ ملا 


)۱( ا خصرة- يكسر اليم سما ode]‏ الانسان بيده واختصره» من 
Lee‏ صغيرة وععاز صغير وغيرهها , ونکس — توف eS‏ 
وتشديدها ‏ لنتان فصيحتان أى فض رأسه . ونکت أى خط خطا 
.سیر أ عة يعد Se‏ 


(۲) سورة الليل - الاية ۱۰:۵ 


ww FY ao 

بم » قال تعالى : 

د لقد رضى al‏ عن cave SU‏ }3 یایعو نك تحت يد 

. ۷ السكينة علهم وأثايهم فتحا قريا»‎ TFG » مم‎ si 

وقال جل شأنه : 

« والسابقون الاولون مر الباجرین وال نصار والذین اتبعوم 
باحسان رضى i. ere aa}‏ عه و آعد جنات Sipe‏ ترا الامار 
خالدین فا أبدا» ذلك الفوز العظي ١‏ 


)1( سودة الفتح ‏ الآية ۱۸ 


~ ry = 


۲ -مرحلة الصراع العسکری : 

انتقل الرسول 882 إلى الرفیق الاعل ؛ ووقف الناس حيارى فیمن 
خلف الرسول فى قيادة الآمةء واجتمع الانصار فى سقيفة بى ساعدة 
ولق م من المباجرين أبو بکی ور وأبو عبيدة بن الجراح 


و بعد مداولات ومراجعات اننبی الإجتاع ببيعة أنى بكر الصديق 
خليفة ارسول الله وإماما للسلمين . . 

٠‏ ومنذ تلك االحظة تفجرب قضايا عقدية ما زالت إلىاليوم عل اجتباد 
ety‏ و تقدمت قضية الامامة لتحتل مكان الصدارة فى فكر المسلمين ء 
ولتأخذ وقتا وجبدا ؛ ولتدفعإلى معارك وحروب» تركت جروحا غائرة 
ق جسد الامة الاسلامية . 

حم تلى ذلكقضية الردة والت‌کفیر فقد ار ند يعض الا عراب‌والقبائل 
الى كانت حديثة عبد بالاسلام » واأمتنع بعضوم عن [خراج از کاة . 


وحدثت مشاورات بين الخليفة أى بكي وعمى بن الطاب فقدرأى 
عبر الكف عن محارية مانعى الزكاة حى لا تتعدد جببات القتال واحتج 
بقول رسول اله یل : أمرت أن آقاتل الناس حى یقولوا لا إل 
إلا اه قن قافا ققد ao‏ ماله وتفسه لته وساب على القه. 


فرد عليه أ, و 


والله ون من فرق بين الصلاة والز cab‏ فان الركاة JL ge‏ . 


ail y‏ لو منعونى عقالا كانوا يؤدوبه إلى رسول الله eels ll: 8g‏ على 
منعه . . 


YA =‏ سه 
فقال عى : فو أله ما هو إلا أن قد شرح لله صدر أنى بكو رضى الله 
عنه فعوفت أنه الق . 
كا ظبرت قضية السنة والبدعة » وتجل ذلك فى مسألة جمع القرآن. 
على عبد al‏ بكر رضی اله عنه ‘ فقد آخوج الخارى لسنده UG‏ _ 
ابن ثابت ری al‏ عنه قال : 
J “JJ aa‏ بو يكر الصديق مقتل العامة ‘ فاذا عمو بن اقطاب. 
و بكر دضى لله عنه : : إن ع a dla dH‏ الل د 


a {atl‏ بالمواطن i‏ فيذهب کور من ن القرآن a ۳ ٤‏ أن تأ 


بجمع القرآن ٠‏ 
۳ لعمى : كيف Sees TT‏ لله بط 5 
قال عمس : lia‏ — والله ‏ خير . 
فل بزل عمر يراجعتى حنی شرح الله صدری الك » ورأيت فى hs‏ 
اذى رأى عس . 
تکتب الوحى ارسول لله باي فتتيع القرآن فاجمعه . 
قال زيد : فو الله ل وكلفونى نقل جبل من الجبالكء ماکان أثقل de‏ 
ما أمرق به من جمع القرآن . . 
(۱) أى عقب مرک لامة ى مواجية مسيلمة الكذاب » > وقتل Ayo‏ 
جماعة -كثيرة من الملحابة » قيل Blan‏ وقیل أكثر .۰ 


: (۲) أى اشتد وكثر . 
(۳) أى المعارك A‏ يية . 


قات : كيف تفعلون شین يفعله سول اقه مَل ؟ 


قال : هو والله ‏ یر و dy‏ كن التو قرم اق 
صدری للذى شرح له صدر أنى بکر وعمر رضی الله عنما . . . 

ends‏ القرآن أجمعه من العسب واللخاف١٠١)‏ وصدور الرجال"» 
حتى وجدت آخر سورة التوية مع ul‏ خر عة الانصارى ‘ م أجدها هعم 


أحد غيره0؟) 00 لقد جاءم رسول من Sunil‏ 6 عزيز عليه ما عنم » حى 
جاعة براءة .. 


فكانت الصحف عند آن بکی حتی توفاه الله ثم عند عمر حياته » ثم 
عند حقصة پات عمر ر ضى dil‏ عتهما » . . 


تفسير مو قف الصديق والفاروق ley‏ شق منه من قواعد شرعية.. قال : 


قال ابن بطال Le]:‏ نفر أبو یکی أولا ثم زيد بن ثابت ثانيا 
لانہما لم يجدا رسول اله BBE‏ فمله » فكرها أن علا آنفسیما حل 
من uy‏ احتباطه للدين على احتیاط الرسول » فبا تنما عر على فایدة 
ذلك » وأنه خشية. أن يتغير الال فى الستقیل إذا لم یجمع القآن فيصير 
إلى حالة الخفاء بعد الشبرة ‏ رجعا إليه .. 1 

قال : ودل ذلك على أن فمل الرسول مق ذا تجرد عن القرائن - 
وكذا تركة ‏ لا يدل على وجوب ولا تحريم ۱ه 


)1( العسب يضم الأول والثانى جع عسیب وهو جريد النخل » 
bull,‏ بکسر اللام جع فة بفتح اللام » وهى Zlic‏ المجارة الرقاق . 

(۲) كان شرط المع الحفظ فى الصدور » والكتابة بين بدی الرسول» 
وهو ل يجدها مع غيره أى مكتوبةء فايع stadt‏ ا . _ 


— be ص‎ 


وتلك قاعدة مپمة ندرأ ما فى وجه الذين منعون الخيد وص‌مون 
الناس من ثواب الله حجة أن الرسول ل يفعل أو أنه لم يأمر 


ثم نی ol‏ حجر أن يكون موقف الصديق والفاروق زيادة على 
احتياط رسول اله وأ كد أنه مستمد من القواعد الى مبدها الرسول» 
ونقل عن ان الياقلاق قوله : كان الذى فعله أو بكر من ذلك فرض 
كفاية » بدلالة قوله ,$05 د لا عکتبواعنی شيثاً غير القرآن » مع قوله 
dle‏ : د إن علينا همه eat ss‏ » وقوله : د إن هذا لى المحف 
Med‏ وقوله : « رسول من الله يتاو Lis?‏ مطبرة ۳۱۰) 


فكل آم يرجع لاحصابه وحفظه فو واجب على الكفاية » وکان 
ذلك من النصيحة له ولرسوله وكتابه وأئمة السلین وعامتهم . 


وقد فهم عمی أن ترك النى ما جعه لا دلالة فيه على انح » ورجح 
یه أبو بكو لما رأى وجه الإسابة فى cells‏ وأنه ليس فى المنقول ولا نى 
العقول ما ينافه » وما یتر تب de‏ ترك جمعه من ضياع بعضه ء عم Lyle‏ 
زید بن ploy call‏ الصحابة على تصویب ذلك 0« ۲ 

وقد آرمی ذلك أصلا كبيراً ف التشريع الاسلای هو الاستحسان 


تفلحون ۾( 5 


(۱) سورة القيامة - الابة ۰۱۷ 
)۲( , الاعل - 2 ۱۸ . 
(۳) د df‏ - د ؟. 
(4) قتع الباری ‏ الجلد التاسع ص ۱۳ ط دار الفكر . 
)0( سورة اج - “Wall‏ 


21١ =‏ سه 
وما يؤكد العمل بالمصال الرسلة أن الصحاية رضى اقه عنهم عملوا 
gal‏ ۳ لطاق اأصاحة NY‏ سس شاهک بالاعتيار : 


نحو كتابة ا مصحف ول يتقدم فا آم ولا نظير» وولاية العبد من 
أنى يكر لعمر رضى الله عنها وم يتقدم AT‏ ولا نظيد .. 
و كذلاك ترك الخلافة شوری ¢ وتدوين الدواون» وعمل الس 
للبسلين واتخاذ السجن » فعل ذلك عمر رضی الله عنه . 
وهدم الأوقاف الى بازاء مسجد رول الله كل والتوسعة فيه عند 
ضبقه » و تجديد الاذان الأول فى اججمةء فعل ذلك عمان رضى افقهعنه . 
كل ذلك لطلق المملحة )۱ . 
© 9 ۰ 
ثم انسعت الفتوحات الاسلامية » وسارت قوافل النوو عحو ظلام 
الشرك وظل الطواغيت ‏ فدخات فى الاسلام طوائف تقية » أو سعاً 
مارت آو تربصا تنة . 
وکان مقتل الخليفة الثانى عر بن الخطاب مفاجأة أذهلت المسلين 
وكشفت عن sett‏ الدام الذى دد المسلين من تلك الطوا مف 
الدخيلة . 
لكن الام امد واستفحل وماجت الارض عركة عصيان ومرد 
عائية جمی کل lel‏ الاهواء وأحکت حلقانها على المدينة النورة 
و قتلت الخليفة الثالك عنان بن dle‏ رضى الله عنه . . 


(۱) الس پکسر السين الدراهم المنقوشة . 
(۲) شرح عختصر الروضة - Gat‏ د»ء عبد الله بن عبد احسن SAM‏ 
۲ ص ۲۱۳ ط TLS‏ 


— 6% — 

ودم الامة ما lo‏ من حروب طاحنة ف موقعی امل وصفين ‘ 
وانتهت المأساة بمقتل الخليفة الوابع de‏ بن أنى طالب ری الله عنه فى 
سح يوم pe ens dnd-}‏ للة حلت من ون رمضان عأم canal‏ 
من أهجرة 1 

وقهذه de Ml‏ أطلت عل المسلبين أفكار الاول والاتحاد والتشیه» 
وتولى کرها غلاة الشيحة Ac ert‏ الله ن سبأ oe‏ 

وأمتدت قضية nal‏ لتعم المسلين جما ‘ فلم يكد ينجو ane‏ من 
الفرق إرهاباً مجتمع المسابين . 


— 1 


۳ - مرح المراع ek‏ : 


ud} عضو ضاً ؛ و تلصدعت‎ el الخلافة الواشدة واس ال‎ soap il 
مواقم كثيرة وبدأت‎ a السلاح‎ wal ‘ بأحواب سسياصية وفرق دينية‎ 
cs Aly كبيراً بین الشيعة‎ Yar المعارك الكلامية 6 فشہدت الساحة‎ 
oe te My والقدرية والجبرية‎ 


ویدخل الف والوافد geil‏ والصوق ليود a‏ الامة مذأهي هدامة 
و ليشد من أزر الغلاة والونادقة والملاحدة ane‏ 


وقد cul‏ الامام مس فى drut?‏ مقدمة نازر 
عن عى بن يعمس قال : ob‏ آول من قال فى القدر d pads‏ معبد 
‘eel‏ > فانطلقت آنا sms‏ بن عبد لحجن cat‏ حاجين أو معتمرين » 
فقلنا J,‏ قينا أحدآ من أجخاب رسول الله 1 فسألناه be‏ يولك 
هؤلاء فى القدر . 

فوفق لنا عبد الله بن عبس بن المتطاب داخلا المسجد فا کتنفته آنا 
وصاحى 3 . أحدنا هن عينه والآخر عن ا :طعت إن باعي سكل 
الکلام إلى . فقلت: : . ۱ ۱ 


أيا عبد الرجن [إنه قد ظپر قلنا ناس ا القرآن وتفقرون۱*. 
ال » وذ کر من شام ٤‏ دمم بزکمون أن لا قدر vi ls‏ 


ِ ef 


1 eo هر‎ ۳ ao 


(۱) تقفو امم 5 دم القاف ف على الفاء أو بالسکس — معنا 
ie ۳‏ لم ee‏ أيه م oF.‏ ۳ تعالى ‘ ae Le],‏ 


1 
. Ay و‎ e fey Pare 
* ور‎ 0 1 i ea ty 0 ی‎ 5 ue و‎ 


~= و _— 

قال این مص : فاذا لقست أو لتك فأخيرمم Jl‏ ری“ els er‏ 
Las.‏ فأنفقه ما قل الله منه حتى Gah‏ بالقدر coe‏ 2 ساق حدیت 
wer‏ یل qee‏ 

وقامت اأسلطة السياسية لنصرة wads‏ عل مذهب yall alm‏ 4 
ولس ولاء لله . 
وعشرن ومانة » خطب الناس dla‏ : 

ai) » تقبل لله تحايا م » فإنى مضح بالجعد بن درم‎ che? UL 
زعم أن اق ل يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكلم مومی تکما ‘ تعالى الله‎ 
. . الجعد علواً كبيراً‎ Jas Le 

ثم تزل فذحه فى صل الخير . . . 11 

وشاء الله أن يتل خالا بن عبد الله القسرى شر AT‏ قتله يوسف 
لبن مر » فبتر قدميه ثم ساقیه ثم عفديه ثم صدره » فات ولا یتک كلة 
واحدة ولا ام حى حرجت روه( , 

و د ایام دورتها وجاء الخليفة العيامى المأمون فاعتتق مذهب 
الاعتزال وحمل الناس على القول يخلق القرآن وأرسلعام ۷۱۸ هكتابا إلى' 
dl,‏ بعداد (سحق بت! cals!‏ بن مصحب يطلي مته امتحان القضاة 


ص ۰۳۹ ج ۱۰ ص ۲۰ ط مطبعة السعادة . 


— 6{ سمه 

و امعد ثين ق‌مسألد القوآن »كا أمره أن بأخذ عل القضاة عبدآ أن لايقياوا' 
شهادة من لا يقول gle‏ القرآن ٠ ٠‏ 

ولقد تحمل الامام aad‏ بن حنبل عناء شدیدا وبلاء كبيرا فى مواجبة. 
هذا التعصب السیاسی على عبد المأمون والعتصم والوائق إلى أن جاء 
الخليفة العبامى المتوكل فترك القول يخلق القرآن وأطلق سراح أحمد 
اين ٠. b>‏ 

ولقد اشتبر الحديث عن العقايد ی oda‏ الی حلة باسم عل الكلام 
وتينته فرق البتدعة الخالفين Jad‏ اليديت والسلف » ولحذا ورد الم 
Jad‏ الكلام على ألسنة أثمة السلفءفقال أبو يوسف لبشر المر يس المعتزلى: 
العلم بالكلام هو ‘Je!‏ والجبل بالكلام هو العم 9 وإذا صار الرجل 
رأسا فى الکلام قبل : زندیق أو ری بالوندقة me‏ 

حکنی فى أهل الكلام أن يضريوا بالجريد والنعال » ويطاف ee,‏ 
فالعشائر والقبائل » ويقال هذا جواء من ترك الكتاب والسنة وأقبل. 
على الكلام . . 

وتعددت كتب الأثمة فى الرد على هؤلاء » مثل : 

و WAT‏ الرد على الرتادقة والجبمية 5 

للإمام ae]‏ بن حنبل ت ۲2۱ ه 
ه وكتاب خلق Jl]‏ العباد والرد عل الجيمية وأصماب التعطيل. 
للإمام البخارى Yate‏ ه 
ء وكتاب الاختلافی فى اللفظ والرد على الجهمية والشمة .. 


a 
. 2 ۷۷۹ بن قتيبة ت‎ Joan للإمام عبد الله بن‎ 

ه وكتاب الرد على الجهمية 

ه وكتاب الرذ على الریسی 
وكلاهما للإمام أى عثمان الداری ت ۲۸۰ م 

وهذه الكتب 5% do‏ جلد واحد يمى : عقائد GLI‏ . 


او إذكات va‏ 00 نسبة الكت الاول J}‏ الإمام أجد › 


(۱) تحقيق د . على سای النشار وعنار جمعة الطالى ل منشأة 
العارق. الاسکندر ية: : me‏ 


۽ — مرحلة الصراع الفکری : 


تمرقت الخلافة الاسلامية منذ العصر العبامی الثانى (arty)‏ إلى 
دول متعددة » كالدولة الصفارية والسامانية فى خراسان وما وراء البي » 
والدولة الخدانية فى الموصل وحلب » والطولونية والإخشيدية قى مصی » 
والفاطمية فى Oa‏ والاغالبة فى تونس» والادارسة فى مرا کش ء 
والآموية فى SEN‏ . 


وقد قامت بعض هذه الدول منذ عبد مبكر أثناء الخلافة الآموية فى 
دمشق وأثناء الحصر العباسی الأول Sm‏ 


و تعدد هذه الدول أدى إلى تعدد الانجاهات المذهرية والفكوية ‘ 
فكان ما القسعة والسنة » ومنها المعتزلة والخوارج > واحتضن الخلفاء 
والآمراء UI‏ هذه المذاهي » وقامت حركة تأليف واسعة فى شى 
فنون الفكى واتسع الجدل بن Ua‏ بعيدا عر ساحة اشکام » 
وقام عل الكلام جديدا فى منبجه » فقد تسلح بسلاح خصومه فى 
المنطق » ودرس الفلسفة وجمع الشبپات » وساق الآدلة العقلية على 
الط النطقی لیوژید قضایا العقيدة وینتصی للدين ویدفع فان الزناد قة 
واللحدن os‏ 


فعان أبو اسن الاشعری ۳۳۰ ith (a‏ هذا spall‏ بعل آن 
ترك مذهب الاعترال النی ظل عله أربعين اما فى حضن زوج أمه 


(۱) هناك حلاف فى سنة وفاة الأشعرى فقبل سنة ۵۳۳۰ أو )۷ 
آونیف وثلاثين Wy‏ 


4A =‏ سب 


Ul‏ على GLY‏ شبخ المعتزلة فى عصره > و#وال إلى مذهي السلف» فر 
اق المسجد الجامع فى البصرة ونادى بأعلى صوته : من عوقى فقد 
صرفی » ومن ل یمی‌فی فأنا أعرفه بنقسىء آنا أبو الحسن على بن سماعيل 
الأشعرى » كنت أقول خلق القرآن » وأن الله لاتراه الآبمارء وأن 
آفعال الثم آنا [ual‏ » وأنا تائب مقلع ء معتقد للود على المعتزلة» خر جح 
لفضاتكيم ومعايييم Moe.‏ 


وامتشق الاشعری سلاح المعتزلة لبالا اف 
وتا بعلم السکلام منحى جدیدا وقال مستحسنا المنوض فى عل الکلام : 
« إن طائفة من الناس جعلوا الجبل دأس ممم » وثقل عابم النظر 
والبحث عن اللمن » ومالوا إلى التخفیف والتقليد » وطعنواعل من قنش 
عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلاله . 


وزعموا أن الكلام في الحركة والسکون» وابلسم والعرض « NING‏ 
oN,‏ وان » والبرء والطفرة ‘ وصفات البارى عق وجل سس ded‏ ¢ 
وقالو [ وكن ذلك هدى ورشادا لتكلم 43 النى م و Slade‏ 0 واا 


ap 
لنى يلل م يقل أيضا إنه من بحت عن ذلك و تكلم فيه فاجعلوه‎ 
ما ذ کر توه من کلام‎ Las ثم إن النی ی لم يجبل‎ - Yo 8 


el a‏ والعرض S115‏ والسكون والجوء والطفرة » oly‏ یتدم 
فى كل واحد من ذلك معيناء وكذلك الفقباء من الصحابة .. 


)1( وفیات الاعیان لان خلكان »> حقيق الشيخ مد aches‏ 
عبدا يد ص 44 ۲ ط مكتة dias)‏ للصرية . 


غیں أنهذه Led}‏ الى ذ کر عوها معنف أصوطا مو جودة فى القرآن 
والسنةء له غير مفصلة .. 


وأما الكلام فى أصول التو حد فأخوذ أيضاً من aT al‏ الكرم . 
قال تعالى « لو UT SOF‏ إلا الله لفسدتاء وهذ! كلام موجو منبه 
على الحجة al,‏ واحد لا شريك له .۰ 

ونحتج على من قال إن الله تعالى و تقدس يشسه الخلوقات ونه er‏ 0 
بأن نقول له : 

لو كان يشبه شیثاً من الاشياء لكان لا يخاو من أن يكون pet‏ من 
كل جباته أو من بدض جباته .. 

فان OF‏ یشپه من کل‌جمانه وجب أن یکون عدا من كل ile‏ 4 
ون كان شمه من بعض‌جهاره وجب أن يكو ن Vue‏ مثله من حيث آشپه » 
لان کل مشتببين SE‏ واحد فا اشتہا له .. 

ویستحیل أن يكون الحدث قدا والقديم Uae‏ .. قال تعال و تقدس 
« لاس كثله شیء » ... 

ثم ذ کر الاشمری مسائل الفرو ع فى الفقه وقال إن مرد هذه إل 
السمع واگ الرسل » آما ما يتعلق بالاصول فقال : 


ينبغى لكل اقل مسل أن برد حك إلى جل الآصول التفق علها 
بالعقل والحس والبد.بة ء لان حك مسائل الشرع الى طريقها السمع 
أن تکون مردودة إلى أصوا ل الشر ع الذى طريقه السمع .. 
9 & مسائل العقليات والحسوسات أن برد كل ثىء من ذلك إلى 
بأبه » ولا ble‏ العقليات بالسمعيات» ولا السمعيات بالعقليات .. 
۳ (:- اقی‌د) 


 @ =‏ 
فاو حدث فى أيام النى صل الله عليه وا لد وسل - الكلام فى خلق 
القرآن وف الجرء والطفرة نه الا لفاظ لتكل فيه وبنه کا يبين سار 
.ما حدث ۳ أيامه من تسین السائل والتکل فا 8 


فان قال قائل : فأنا أتوتف فى ذلك فلا أقول عخلوق ولا غير مخلوق » 
:قبل له : 


٠.‏ فأنت فى توقفك ف ذلك مبتدع ضال » لا انى BR‏ .لم يقل إن 
احدثت هذه Sold)‏ بمدى توقفوا فا ولا تقولوا فا شيا .27 . 
وتوالى أئمة أعلام على هذا هدرب مثل of‏ بكر الباقلانى (ت ۰۳عه) 
uly‏ العای الجبويى ( ت۷۸٤‏ 4( وأى امد التزالى (ت ۵۰۵ ه) 
.واختاط عم الكلام بالفلسغة»وسيقت قضاياه فلسفية البدء؛عقلية المهج» 
قرا نبة النتيجة .. 


| يصلوا إلى عقردة [عانية مبدوا ما بمبيدات بعيدة وناقشو‎ Ss 
2 یال‎ ls “قضايا دخملة 3 وتعرضوآأ لامور لم عدتبا الفلسق‎ 

وعلى سبيل المثال of‏ كتاب المقاند النسفية لعمى بن عمد الأسق 
.(ت ۷ ده ( ۳ مده العيارة : 

قال أهل الق : حقائق الاشياء ثابتة » dally‏ بها متحقق خلافا 


لاسو قسطاء Cpa‏ . 


سس مس 


Sia (1)‏ عن کتاب Sales‏ المرى إلى یام بن م خلدون تأليف 
عبر ارودخ ص ۲۳۵ ط دار العم للملايين سنة ۱۹۸۲ م 


_— | الى _- 

ثم قم أسباب العل إلى aw‏ هی : 

وان یله 8 السادق وال بر 

وبعد شرح هذه الاسباب انتقل إلى قضية حدوث ALS‏ فقال : والعالم 
بجميع ail pct‏ يدث 6 إذ هو أعيان وأعراض ie‏ 

فالا عیان ماله قيام بذايه .. 

وهو إما مركب وه الجسم .. 

أو غير م كن ct tl‏ وهو اجره الفى لايتجرأ ae‏ 

والعرض مالا يقوم دنه »وحددث ۴ الا جسام والواهی ‘ 
کالالوان و الا کوان والطعوم وارواش .... 

والمحدث لاما هو Gil‏ تعال الو احد القديم ا نمی التادر العام السمیح 
الصیر ...>“ , 

وقد عرق أبن لدون ت AACA‏ عل الكلام al‏ 

je‏ يضمن المجاج عن العقاند الا ale‏ بالآدلة العقلية » والرد على 
التدعه المنحرفين فى الاعتقادات عن مذأهب ااسلف وأهل السنة :.. 

۳ موضعح الاخر‎ 2 Jb, 

فوضوع عل اكلام عند le] dal‏ هو اامقانی الاعانية بعد فووضما 
dns?‏ من اذى a‏ من حدثك عکن أن اتدل io, \ pte‏ الحقلية 5 ui‏ 
البدع وتزال المکوك والعبه عن تلك اقا . . 


ش (۱) من dlaall‏ النسفية AST oe‏ و ع مہات این »> صل 14 
b‏ دار الكتب العلبية وبروت سنة 1۹44 م 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص ۰۳۹۳ ص ۲۹ط دار الكتب,العلبية ‏ 


وروت . 


@Y =‏ سس 
ولقد حمل ابن تيمية ت ۷۲۸ ه de‏ شعواء فل GB.‏ وام 
بالبمد عن طريقة الكتاب والسنة . 
والمتأمل لفكى ان تيمية يجد أنه بم يفعل أ كثر le‏ فعل علباء الكلام. 
تفہ sal‏ رد وداقع بنقس أسلوب ou kell ares‏ والفلاسفة» وأعاد 
لنا موقف الامام آی حامد الغرالى من الفلاسفة وفرق الزيغ ., 


ولا جاء ابن أن العز الدمشقى ت yay‏ ه ليشرح العقيدة الطحاوية: 
Jt‏ : ۱ 

وشر ح ata oda‏ 05 غير و احد من العلياء ولكن رأيت ven‏ 
الشار ge‏ قد أصغى إلى أهل الكلام الذموم واستمد منبم وكام 


ا 
ثم قال : 


وقد أحبيت أن أشرحها سالكا طريق السلف فى عباراتیم » و آنسج. 
على منو الم » متطفلا erie‏ لعلى أن أنظم فى فى سلكيم » و أدخل 3 0 ۱ 


وأحشر فى زسم .. We‏ 


ومع ذلك فإنك إذا تصفحت شرح أبن أن العز تجده لا ختلف عن, 
منهج المتكلمين فى شىء .. 
فلقد Ba‏ عن الماهية و أحكام التقیض والضد » والطلق الكلى 
دل هو موجود ف ال ذهان أو الأعيان » والواجب والممكن » والنوع 
وا تس » والدور والتسلسل بل إنه رجح — کش وه أبن ثيمية ل 
تسلسل wal A‏ ف الماضى وقال : 


)1( شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۳ ط المكتب الاسلاعی سنة. 
۹ ۸ . 


a ae 
:ومن المعلوم بالفطرة أن کون المفعول مقارنا لفاعله لى بزل ولا بز ال‎ 
أن‎ ace معه - عتنم محال » ولا كان قسلسل الحوادث فى المستقبل لا‎ 
يكون الرب سبحانه هو الاخر الذى لس بعده ثىء » فکذا تسلسل‎ 
الحولدث فى الاضی لا عنم أن یکون سبحانه وتعالی هو الأول الذى‎ 
en "لیس قبله یه‎ 

وتکم 1 Je‏ العز عن واجب الوجود والسکن والعلاقة بنهما 
dla‏ : 


فان للوجودات لايد أن تنهی إلى واجب الوجود labs ola‏ 
للتسملسقة اك فان نشاهد حدوث oly At‏ والنيات والمعادن ‘ وحوادث 
«الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك . 


وهذه Gal tl‏ وغيرها ليست عتنعة» فان المتنع لا و جد . 


ولا واجية بنفسم] فان واجپ الوجود بنفسه لا بقبل العدم ¢ وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت . . 


۱ قعدمبأ ینق وجو hy‏ ۰ 

ووجودها شق امتناعها 8 

وما كان قابلا لأوجود والعدم ١‏ يكن وجوده بنفسه کا قال تعالى 

(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۳ ط المكتب الاسلای سنة 
هم . 

(۷ ) لاحظ أن الشيخ هنا ين النسلسل وقد قبله هناگ . 

"(۳) فى النسخة المطيوعة دوجودها» وهو Tee‏ والصواب ما أثيتناه 

بفان قبول eg‏ لاوجود والعدم يدل على [مكانه وينق 499 . 


= 
el >‏ خلقوا من غير eg?‏ آم é‏ الخالقون »۱ 
© © © 
Je‏ الكلام ذاه » فهم متکامون رغم أنونهم . . 
وان الذين يدافدوت عن الاسلام فى مواجبة العلبانبين وأهل الضلال 
lc}‏ یوم دفاعيم على منهج عل الكلام منحيث لايشعرون ۱۱۰۰ 


fated} فان الحدثين ان ينجحوا إلا باستخدام سلاح الل‎ pele 
وملاحقة التطورالمر يع لبحو شالفضاء والمندسة الوراثية والاستنساخ..‎ 


فإن لككل زمن قضاياه ولكل عصر شوه » ويبقى موضوع عل 
العلام واحدا على مدى المصور وهو bal‏ ع عن عقا الا مان يالاد 


وهذه الا دلة متضمنة فى القرآن الجيد يعقاما العالون على مدی تاريخ 
الحياةء ولا تجتمع لجل دون آخرء ولا يستأثر يبا سلف دون خلف » 
وإنما تظل تت_دى مع عمق التأمل وفطنة العقل وصفاء الفطرة . . قال 
تعالى « ستريهم dG LAUT‏ وق أنقسوم ی ced‏ للم dale gual‏ 
يكف بربك أنه على کل شىء شهيد ,۳ . 


(۱) سورة الطور س الایة ۵ ورأجع ص ۱۱۳ من شرح الطحاوية ‏ 
)۳( سورة فصلت - الا یة of‏ 


ىه مرحلة العصر الحديث : 

تبلور عل العقيدة الان فى ثلاثة اتجاهات رئسية هی : 
-- الاتجاه الأشعرى . 

نهد إلاتجاه gill‏ 5 


. الاعتزال‎ Lo 


what, معظم الامعات‎ a الا تجاه الاشعری مكان الصدارة‎ Lt 
.. الإسلامية . ويخاصة فى الأزهر الشريف‎ 


فف م‌احل التعليم الاول تقوم المناهج على منظومة الخريدة اللبية 3 
العقائد التوحيدية لأبى البركات أحد بن محد الدردير التوفی ۱۲۰۱ ۸ . 

وق المي حلة الثانونية تعمد الناهج عل جوهرة التوحيد لير هان cell‏ 
إبراهيم بن هاروف اللقانی المتوفى ٠١۶١‏ ه وشرو حا و خاصة شرح 
الشیخ الباجورى اوق ۲۷ ه. 

وق المرحلة اشامعية يدر س الطلا بکتاب الاقتصاد ‌الاعتقاد لا 
حامد gall Jt yall‏ ممه cis} sige‏ لعضد ألدين الا يجى المتوق 0ھ 
Lm pty‏ للشريف Gl ile tl‏ ۸۸۱۱ » وشرح المقاصد لسعد cpl‏ 
التفتازانى المتوفى vay‏ ۰۸ ويعرجون على کتب الرازی والامدی : 

والملاحظة الجديرة بالاءتبار أن هذه الدراسة الازهرية لا تعرف 
التعصب ولا تلرم بالاعتقاد فى' الذهب » وتدع US‏ الاژهی فرضة 
الاختيار الحن.. ٠‏ 


ند 
وقد نجد من الازهريين من هو اعتزالی الذهب . بل إن TALS ef‏ 
و لوا مشيخة الاذهر أو کانوا فى مستواها نادوا بأفكار اعتزالية 
ودافعوا Vic‏ کالشیخ ید eke‏ (۸۱۳۲۲) والشيخ تمد مصعلق المراغى 
(ت ۵ م) والشیخ ود شلتوت (ت ۱۹۰۳ م ) ومن acl‏ الاذهر 
الفلاسفة الشیخ مصطق عبد الرازق (ت ۱۹4۷م) وأنجب الآزهر أئمة فى 
التصوف er"‏ الد کتور عبد الم #ود(ت 14۷۸م( »> وحظی الا تجاه 
السلى بعدد من علياء الآزهر ناقوا عنه وجاهدوا فى مله مهم الشیخ 
of‏ حامد الفقی ( ت ۷۸ ^ — ۱۹۵4 م ) الذى أسس جاعة أنصار 
السنة امحمدية لتتنى الدعوة الوهابية » وساعده الشیخ عبد الوزاق عفيق 
( ت ۱۱۰ ۸ ۱۹۹ م ) وقد lady Late yi‏ فى الافتاء السعودی .. 


الا تجاه السانى : 

by‏ هذا الاتجاه أ AS‏ وضوسا على أيدى الد عو ة الوهابية الى قادها 
cel‏ عمد بن عبد الوهاب النجدی التوق ٠۲۰۹‏ ه بتحالفه مع contall‏ 
السعودی ee‏ 

و den‏ الا olor‏ السانى على کتب الامام ابن تىم ت ۵۷۲۸ وتلميذه 
لبن القم ت ave‏ و تقوم مناهج عل المقيدة فى المل که oll‏ بية السعودية 
de‏ رسائل الشيخ ميد بن AK‏ الوهاب ls‏ کتاب 0 التو حرف ll‏ هو 
ہق ألله ue‏ العييد « وكتاب 0 مسائل الجاهلة «- 

وكتابات الشيخ مختصرة وأ کثر عباراته (شارات .. 

ويعد کتاب شرح العقيدة الطحاوية لاب أى العز الدمشقى أ كثر 
كتب العقيدة انتشار بين طلاب العل فى الجامعات السعوهية بالا ضافة إلى 
الوأسطية والتدمرية واخوية لابن تيمية» ويةوم العلماء احدنون Bybee‏ 


~~ y= 

تأصيل هذا الا واه والدفاع ونه فظبرت كتب ورسائل صغيرة لاشیح 
عبد العريز بن عبد الله بن باز والشيخ عبد gr fl‏ بن ناصر السعدى » 

وهی YE‏ دور حول الآسماء والصفات » والتحذير من الشرك » 
ومفموم العيادة لله ... 

والملاحظ أن هذا الاتجاه السلی عمل بعض العنف ويثيد نوع 
تطرق » فهم لايتساعون مع أىاتجاه wile‏ » و یطلقون ألسلتهم بالسوء 
عل كل من flue‏ .. 

فلا فرق عندثم بين الأشعرى والشيعى والشيوعى .. 

ولا بين المتزل والجوسى .. 

وأ كش ST‏ استخداما لدم ونطقا بها هى ألفاظ التكفير 
والتفسيق والتبديع . . 


الاتجاه الاعتز الى : 
معظم أقسام الفلسفة فى الجامعات الدنية Gat‏ الانجاه الاعترالى ء 
3 يدافم عنه کشر من تلام المستشرقين الذن درسو | ق‌جامعات أوديا.. 


ومن جبة آخری Ob‏ هناك صلة قوية بين الاعتزال والتشيع Lead‏ 
وحديثاً » فقد نشأ واصل بن عطاء مؤسس فرقة BURA‏ ببت عمد بن 


الحتفية وأخذ عنه العم . . 


| . و تتلمذ فيد بن على زین العابدين بن الحسين على يدى واصل بن عطاء 
وافتس منه أصول الاعتزال . . 


س 6A‏ -— 
والتقى الويدية مع الممتزلة فى مواجبة الامو بين والعباسيين .. 
ولاتزال كتب الشيعة والمعترلة تشترك فى قضايا عقدية كثيرة مثل , 
yt‏ حند والعدل والقضاء والمدر ae‏ 
ومن CET‏ الامور أن كلا هن الاتجاه السنى والشيعى والاعتزالى 
is‏ من الامام على بن ul‏ طالب مبدأ له 3 
فعبد القاهر البغدادی(۱) ت وبع ه جعل أول اشکلمین من الصحایة 
عل بن أنى طالب حيث bl‏ الخوارج فى مسائل الوعد والوعید » و ناظر 
القدرية فى المشيئة والاستطاعة » وذكر VA pall‏ فى صدر طبقتهمالآولى 
الامام على بن أنى طالب»وقام Call‏ الشیعی كله انتصاراً للإمام ale‏ ضى 


أل عنه .. 


45 أخيرة : 


وأخيراً فان a ۳ nl 46 J‏ اذن کل داعية ¢ واضعبا أمام کل 
مسل وهی : 

إن لكل ape‏ تصيباء ويجب أن لايعيب يعضنا على بعض فى [طار 
ضوابط الاجتهاد وحدود معال الفکی الراشد .. 


)1( فى كتابه « الفرق بين الفرق » حقیق الشيخ ی الدين as‏ | فد 

(۲) راجم كتاب « فضل الاعتزال وطبقات العتزلة » تأ ليف آیلقا 
sll‏ والقاضی عبدالجبار Sly‏ ابلشمی — تحقیق فاد سید ط:الدار 
ال و نسية للنثمر سنة ۱۳۹۳ ه VAVE‏ 


=m ی‎ — 


وإذا كنت ت أا العالم peel‏ فوصلت إلى مذهب مغين » أورجحت. 
اتجاها عاصاً فد ع الآخرين يجتبدون مثلك ويرجحون ما تطمتن [ليه 
نفوسهم ویستقی عليه تفكيرم طالما جمعتنا AS‏ لا إله إلا اللهء مد 


رسول أشّع . 


وإلا فإنك متسلط ترعى العصمة لنفسك و تقذف ah‏ من مکان, 
ey‏ .. 

و تعجبی كلية للد كور 0 3 - رحه الله - - تؤكدها الا یام 
والتجارب» وأصبحت” أ hes DS‏ م | بعد أن Tos paced‏ ق‌قبوطا»وهی: 
لاتزال تالت القوى الثلاث ( النصيون والبصير يون والعقلیون ) تتصار ع 
حتى عبدنا هذا » و نعتقد آنا ستستمر » ذلك أنها تمثل نزعات فطرية فى 
فى پی الانسان .. 


press‏ واقعى doz,‏ إلى النص و wy‏ » أو لامكنه أن يسير إلى 
أبعد منه .. 


وبعضهم حتفظ بشخصيته قوية جارفة لاتلين » فبوعقی آواعتزالی. 


ae‏ رقيق الشمور بت المسء FID‏ النزعة فرو یصیری 
أو صوق 

نزعات ثلاث تقوم على فطر مختلفة » وهذه الفطر ستستمرق ين ىالبشر 
مادام على وجه الأرض أفراد من النوع الإنسانى» ومن هنا كان خطاً 
Vga‏ الذين مار بون التصوف آوالاعتز ال أو النصيين » على أمل آت 
au‏ | عل اتجاه من هذه الإتجاهات قضاء LG‏ >(“ . 


)1( النقذ من الضلال ded‏ الاسلام الغزای مع أحاث فى التصوف 
ودراسات عن الإمام الذوالى للد کتور عبد الحام مود ص ۲۷۳ 6b‏ 
دار الكتب الحديثة سنة ۱۳۹6 ه ۱۹۷6 م 


2050 
ولتعل أن ال جمد العقلى فبا وداء الطبيعة محدود ploy‏ وأن المسألة 
آعق من أن حيط ا الدشر إحاطة تامة .. 
ولقد أدرك الخالصون من العاباء والراسخون من الاعة أن السجز 
عن الإدراك [دراك » ون النور AW‏ هو الذى عنح Gilad‏ ثباتها 
ویقیبا . 
و مذا قال الامام الرازی : 
aL;‏ إقدام العقول عال ales‏ سعی العالمين ضلال 
و آرواحناق وحشة من‌جسومنا وحاصل دنبانا أذى ووبال 
ول نستفد من عثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال الشمرستانى : 
لعمرى لقد طفت العاهد كابا ‏ وسیرت طرق بن تلك العام 
فل آر إلا واضما کف Gh‏ على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وقال آبو المعالى الجويى عند مو ته : 
ها آنا ذا أموت على عقيدة U1 col‏ 
أو قال : على عقيدة Jal fle‏ نبسابور۱) 11 
وهذا يدفعنا إلى أن يترفق كل منا بالآخر . ويلتمس له الاعذای ‏ 
ویر ع للحوار موضعا .. 
ون اخطر الذى يتبدد العقيدة الاسلامیةالیو م ليس من داشل‌الفرق 


0 راجع شرح الفقّه الا كير لللاعلى القارى ص١‏ اطدارالکتپ 


العلية ‏ بيروت . 


Yh =‏ سه 
الاسلامية ely‏ مر التيارات الواحفة والمذاهب الحدامة الوافدة الى 
تسری مع المواء وتتشكل حسب الظروق والأحوال. . 

ويتمثل ذلك فى الثالوث اليديت : 


_ الخطى الصمیوی . 
بت الفكر المادى . 
- اليسار الإسلاى الزعوم . 
وهذا الثالوث أفرخ الانحلال الخلق وعبادة الشيطان . . 
فا حوج المسلين إلى الاعتصام عبل اله و الاجتباد المستنير تأصيلا 
للعقيدة » واستمسا كا بالوحی ؛وعروجا فى سل الحضاوة » وقيادة البشرية 
إلى مشرق الق .. ومطلع النور .. وشاطیء الآمان . . 


Converted by Tiff Combine 


اکت ZI‏ 
الإسلام ws‏ ر العةائد 


» المعجوة العقلية . 
۾ أصول التفكير. 
ه المعرفة والتقليد . 
۾ مصادر العقيدة . 
و الحم وأنواعه . 


Converted by Tiff Combine 


و — 
العجز ۳ العقلية 


یتفر د سیدنا مد SB‏ من بين شار الانبياء بأن معجزته کتاب 
لا JEU ash‏ من بيت 4 ولا من خلقه عمل daa 4J>‏ وینادی 
صباح مساء : 


وان ES‏ فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شبداءم من دون الله إن کنم صادتين Ve‏ 


لقد كان لكل نی محجوة تتناسب وعصره الذى ماش فيه » فوم‌ی 
عليه السلام بعث فى قوم انتشر فيم السحر » فكانت معجوته أن انقلبت 
عصاه حية تسعى « فاذا هی تلقف ما يأفكون» فأدرك سحرة فرعون 
الفرق بين فعل الخاق وفعل الخالق « فألق السحرة سجدا قالوا آمتا رب 
هارون ومومى» . 

وأرسل we‏ عليه السلام إلى قوم برعوا فى الطب واشتبروا به 
فكانت di samme‏ شيا یوق طورم gery‏ مقدوتهم . 

قال اه تعالى : 

«ورسولهة إلى بی ah fr al Sth nel‏ من ریک ul‏ أخاق لحم 
من ألطين كبيئة الطير « فأنفخ فيه فيكون طیرا بإذن cal‏ وأبرىء الا که 
والأبرص وأحى الموق بإذن ا ee‏ 
وتم » إن فى ذلك لآية لك نکن مؤمنين Oe‏ 


0 سورة البقرة الا ية وف 
a! oly JT > (۳)‏ £4 
(We)‏ 


W—‏ اعمس 

“م كانت أمة العرب » وما Gils‏ الغلب بالقول» والبيان فى الحجة » 
والسبق إلى امتلاك المشاعر والتأثير الوجدانی» فبعث عمد BG‏ من تلك 
البيثة ومعه OT all‏ الجيد فسجدوا له قبل أن يؤمنوا لسمو بلاغته وعظم 
مايه وتوف كت spl‏ أن فة بن د بيعة - وکان سيدأ فى قومه قال 
يوما وهوچالس 3 >gay? wali‏ 

يامعشر قريش ألا أقوم فأ كله وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل 
عضا فتعطمه a‏ شاء ور يكف ke‏ 9 

وذلك حين del‏ حزة رضی الله عنه ورآوا آعحاب رسول اله لا 
ردول ويكترون. 

فقالو! : بل يا آبا الو ليد فقم اليه فكلمه . 

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله مكلا فقال : 

يا ان أخى إنك منا حيث cle‏ من البسطة فى العشيرة» والکان فى 
النسب» وإنك قد أقيت قومك بأمى عظم » فرقت به جماعتهم » وسفهت 
به أحلامهم » وعبت به orl‏ ودینم » وكفرت به من مضى من CENT‏ 
اکم می أعرض عليك أمورا تنظر فپا لعلك تقبل مب يحضمأ 8 

فقال الرسول : قل يا آبا الو ليد أسمع . 

قال : يا اين آخی إن كنت لنم ترد ما جشت يه من هذا الامم" مالا 
جمعنا لك من آموالنا Ge‏ تکون أكثرنا YL‏ ع ون كنت تريد به شرفا 
سودناك علینا حتى لا نقطع مرا دونك وإ ن كنت ترید بهملكاملكتاك 
علينا > ون OF‏ هذا gl‏ يأتيك oly fy‏ لا تستطیع رده عن نفسك 
طلبنا لك الآطباء وذ لنا فيه أموالنا حى نرك منه . 


0 الرن - يفتح الراء و کسی‌ها اما يتراءى للانسان من ان 1 


o- NY 

ep‏ الله الرحمن الرحبم . حم . تاز ي من الرعن الرحي . کتاب فصلت 
آيانه قرآ نا عر بيا لقوم يعلمون Let.‏ ونذيراً فأعرض أ كثر ثم فهم 
۰ لا يسمءون . وقالوا قلوبنا فى أكئة ما تدعو تا إليه وق آذاننا وقر ومن 
يسناو ينك حجاب فاعمل Li]‏ عاملون . قل Slee pts ۳ Le}‏ بوحى dl‏ 
a] A] lel :‏ واحد فاستقيمو! إليه واستغفووه وويل لامش کین » . 

م مضی سول ألله يل فيا وهو يق رأها عليه » فلا مم عتبة أنصت 
لها وألق يديه خلف ظبره معتمدا عليهما حتی انى الرسول إلى السجدة 
.مها فسجد ثم قال : 

وق دواية فلا بلغ قوله تعالى ol»‏ أعرضوا AY‏ ترتع صاعقة 
مثل صاعقة ماد وعود » 8 

قال عتبه : سبلت سيك وأمسك عل فيه و تأشده بارحم » ثم رجح 
J}‏ أصحاره » فقال يعضوم yaa‏ 

. ذهب به‎ all الوجه‎ wn ad أبو الو‎ pele aj Gil, ڪلف‎ 


فلا جلس ‏ قالو | ما وراءك وال : 

ورای wal” Jl‏ و لا والله ما ere‏ مثله قط و الله ماهر ,| سین 
ولا با لشحر ولا بالكبانة ‘ 8 هر فرش آطعوی واجملوها do cd‏ 1 
بين الرجل وبين ماهو فيهء ذاءترلوه فراقه لیکون لقوله الى معت 
نآ Ob‏ تصبه العرب فق دكفيتموه بغيركم » وان يظبى على العرب فلك 
ملک وعزه عزع » وكام أسعف الناس به 5 


~ ۸ الم 
قال : هذا رآی فيه فأصنعوا ما دا ١ Bes‏ 
وعامة sll peer as ett‏ إلى أن aoe aloe,‏ وان 
te‏ \ — ققد ار 2؟ زت عل التفكير العلمى وأشادت بالعقل }3 هو duck‏ 
الأشياء قسمة بينالبشر » و لقد بدىء OT all‏ بتلكالإشراقة الأول لاوحى 
فى قوله سبحانه Tals‏ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الا كرم . الذى Jo‏ بالقل . عل الإنسان مالم يعلم » 


هذه الإشراقة الأولى أرشدت إلى بداية الطريق العلمى وهو الا 
بالقراءة والكتابة فى قوله « اقرأ » فان القراءة تستارم مقروءا 
أع مكدو با : 

ثم بينت القانون العام الذى Se‏ الطريق وهو أن يلك باس الله 

le الملك واللکوت» ثم لحت إلى أن يكون العم فا عن‎ wl, 

الا شیاء »ور a‏ لذلك بالعاق salt‏ هو a>]‏ أطوار انين a‏ دجم al‏ ¢ 
و بقوله « مالم يعل » من مکتونات توامیس الارض والسماء . 

وحين اشتد ake‏ الشرکین للدعوة الاسلامية نزل القرآن بقول": 
«قل le]‏ أعظم بو احدة أن تقوموا لله Ge‏ وفرادی ثم تتفکروا » 
م بصاحيحم من جنة » إن هو إلا نذير لح بين ss‏ عذاب شدید »۱۳۱ . 


و و هده الا بة الكى ig‏ يقول الامام الزخشرى 5 
walls‏ ۳3 أعظم بو ode‏ إن فعلتموها أصبتم الاق» وهی آن تقو هو[ 


)1( السيرة النبوية لا, بن‌هشام چ ١‏ ص yay‏ ط البانی الحلى سئة مهو 
Le )۲(‏ +4 


موجه الله حالصا متفر قن اثنين اثنين » وواحدا واحداء ثم تتفكروافى 
أمى مد مت وما جاء يه » أماالاثنان فيتفكران ويعر ض کل واحد منهها 
عضول فكره de‏ صاحه و jai 43 Ol yas‏ متصادقین متتأصفین لاعيل 
ها اتباع هوی 6 ولايديض ليا عرق عصبية » حى بجم جما الفسكر 
الصا والنظى الصحيح على جادة الق وسانه . 

وكذلك الفرد يفكي فى نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكارها ‘ 
ع بعري ضشس فكره عل عقله وذهنه وما استقی 0 من عادات العقلااء 
وججارى آحوالم 5 

cally‏ أوجب تفر قوم Srl falta‏ آن الاجا leg‏ وشوش او اطر» 
ويعمى البصائر » و عنع من الروية » وتخلط gill‏ »ومع ذلك sla ja‏ 
SK 5‏ الاعتساف» ويثور AE‏ التعصب» ولا يسمع إلا نصرة المذهبي ۰ 

وأرام yi‏ له د مايصاحيم من جنة » أن هذا الاس العظم sl‏ 
مده ملك الدنيا والاخرة جمیعا لا یتصدی لادعاء مثله الا رجلان : 


إما مجنون لا UL‏ بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز بل لایدری 
ما الاقتضاح وما رقبة العواقب ۰ 


وإما عاقل راجح المقل » مرشح للنبوة » عختار مق آهل الدنيا لايدعيه 
إلا بعد صمته عنده حسدته وبرهأنه » وإلا فا یجدی على العاقل دعوى شىء 
لابند له عليه - 

وقد علتم أن HO Tae‏ ما به جنة بل علمتوه آرجح قريش عقلا ‘ 
رم Us‏ وأثقيم ذهناء وأصليم رأياء وأصدقېم قولا ‘ وآزهیم 
نفسا» و میم لما مد عليه الرجال و عدحون بے .۱۲۱۸ . 


(۱) تفسير الكشاى <۳ ص ۲۹6 


ج 

ولعل هذا الفرق بين المعجزة العقلية لسيدنا جمد مَك والمعجرات.. 
421 لباق الا نیاء هو ما أشار إليه المصطق الکرع عندما قال - کا فى 
الحديث ااتفق عليه ما من الآنيياء من نی إلا وقد آغطی من الآيات. 
ما مثله آمن عليه البشر ونما كان الذى آو تبته وحيا أوحاه الله إلى » فأونيو 
أن أكون أ كثرم تابعا يوم القيامة». 


أصول التفكير 


من هذا النطلق آرسی القرآن قواعد البحث وأصول التفكير على 

۱ — حرر العقل مق رواسي التقليد وعادات البيئة فقال « وکنلك 
ما آرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها نا وجدنا آباءنا عل 
lj, af‏ على آ ارم معتدون ۷ . 

۲ - نمی على آتباع الظن واموی والاسترسال مع الباطل . نقال 
« وما لم به من عل إن یتبمون إلا الظن »وان الان لا يغنى من at!‏ 
شتا الزيق 1 

- أرشة إلى: المتاية عواس الانسان والفاظ عل لامئة 
استخدامپا ‏ فقال « ولا تقف مالیس لك به عل إن السمع polls‏ والفواد 
کل آو لك كان ae‏ مسغو لا » .۰ 
عو أس اه فى ظواهی الطبيعة ونو امیس الكون تال : 


:إن فى خاق السموات والأرض واختلاف اليل والبار » AM‏ 
الى تجری فى البحى عا ينفع الناس» وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيايه 
الارض بعد a sik ye‏ فا من كل دای وتصریف الرباح sled‏ 
المسخر بين السماء والارض OLY‏ لقوم , یمقلون »©1. . 


هس لفت ald‏ إلى قوانين الاجتماع وسنة الله فيا شلف من الام 
(۱) خرف ۲۳ : () التجم YA‏ 


(۳) الا مراء ۳٩‏ )¢( البقرة ۹4 


5 
وأ كد استمرأرهاء فقال « قد خلت من BIG‏ سان فسيروا فى الادض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
Oe aac‏ 

وحرصا على هذه الآمول قرر القرآن slic‏ الإعان كابا مدعية 
بالحجة والرهان » وليس به قضية بلا دليل أو دعوى بلا بينة » حى فى 
باب الآدب اقلق فقال « ادفع بالی هی أحسن فاذا 'الذى ينك وينه 
عداوة al"‏ ول جم 0 

والشعار call‏ رفعه القرآن فى حجاجه مع الخا لفين هو : 

. ليك‎ ae aed 

د قل Railay | gle‏ إن کنم صادقين Oc‏ . 

إن إلقرآن الجيد قد أحصى الجدال الى دار على عبد الثبوة [حصاء 
دقيقاً » وفصل الشببات تفصيلا كاملا فى الآلوهية والوحدانية » والنبوة 
والرسالة» call,‏ والنشور » وأردفها بالدليل cite,‏ وماعلى القاری» 
eee‏ یفتم المصحف الشر يف حیث شاء لیجد صدق ما أنقول . 


as أسوقا‎ col, ال‎ Lado أبعض عقايد الخالفين وکیف‎ take dey 
: کا وازدت .یات سأت‎ 


بالنسبة للدهر يون الذين كذبوا بلقاء الآخرة وقالوا : 


د هپات هات لما توعدون إن هی Gal GLY)‏ توت تيا 
وما نحن gant‏ ین ,)9( ۰ 


(۱) آل عمران ۱۳۷ (۲) فصات ؟ 
(۳) الانعام ۱٤۸‏ () ال ع 


۳٦ ألؤمنون‎ 0 


الرد : 

ديا ها الناس إن كنم فى ريب من البمف Gb‏ خلقنا 1 انث 
ثم من نطفة ثم منعلقة ثم من مضخة مخلقة وغير عخلقة لنبين Bai gS‏ 
الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم تخر جک طفلا ثم لتبلغوا أشدم » ومن 
من يتوفى Bins‏ من برد إلى آرذلالعمی لكيلا dy‏ من بعد Je‏ شیثاء و تری 
الارض هامدة فاذا نز لنا ple‏ | الاء اهتزت ور بت وأندتت من كل زوج 


وبالنسبة للشركين القائلان : 

د أجعل الامة اما واحدا إن هذا لثىء ياب TH‏ 

الرد : 

« أو كان فها آلمة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عا 
ساون 6( 7 

د وما كان معه من al]‏ إذن لذهب كل إله ما خلق ولعلا يعضوم على 
بعضء سبحان الله عما يصفون ۲۰ . 

وبالنسبة للتصارى القائلين : 
ol »‏ أله هو [لسیح أبن ‘or fi‏ 


VM. aw ثثالث‎ al إن‎ « 


)١(‏ الج الایقه (۲) ص الآية ه 
(r)‏ ال نیاء ال ی ۲۲ - () المؤمتونالآية اه 


(ه) المايدة الاية ۷۲ 60 المايدة الاية جب 


س vi‏ س 
الرد : 
« إن مثل عیسی عند الله کثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له کن 
فکون ۱ ۲ ۱ 
صديقة» كانا يأ كلان الطعام» أنظر كيف نبين لم الا یات ثم انظر ol‏ 
يؤفكرت» قل آتبدون من دون أله مالا ملك لح ضرا ولا نفجا » 
واه هو السميع العام moe?‏ 


)۱( سورة ]آل oh‏ إلأية 0۹ 
(9).سومة alll‏ إلآية ۷۵ 


— yo, 


المعرفة و تقد 


تأسيسا على القو اعد السابقة | تفقت كلة جور السلين على أن عقا 
الإسلام فى الا لوهية والنبوة :باعل بها والبحث فما رماث ودلیل 
قاطع الو صول إلى اعتقاد جازم مطابق الواقع ‏ 

.ولا كانت الادلة .التفصيلية ورد الشات لا تتیسر لكافة الناس 

قالوا إن المعرفة الإجمالية واجبة على كل مكاف ععی أن يسأل المرء عن 
دليله على وجود الله فقو : هذا العالم أو حرو ج هذا الثبات أو وجود 
الإنسان 1 

ويكتق بذلك من غير بيان لدقائق الصنع وغرائب التدبير ؛ ومزه 
غير مقدرة على دفع ما يثيره الخصوم ۰ 

وإذا كان الانسان أهلا للنظر والبحث العلمی وجب عليه تفصيلا 
معوفة ما بحب وما جوز وما يستحيل فى جانب الآلوهية والرسالة . ' 

: ال واه ات عشر سکاها ما لاوري ق حاشیته هی‎ de 

آوما : ما قاله الأاشنمرزى lake ple)‏ الفن أنه المعرفة . 

انها : ماقا له الاستاذ أب god‏ ألا مرا يى آنه النظى الموصل للع فة 
ويعزى للأشعري أيضا 1 ۱ 

all beta,‏ القامنى الباتلانى أنه أو النظی أى القدمة الأولى 
منه نحو توب م العالم Batok:‏ عادث لا بر له من حدث » Lovet‏ 
المقدمتين هو النظر > والقدمة الاو هى أول النظر . 


رایعپا : ما قاله إمام الحرمين أنه القصد إلى النظی أى تفريغ القلب 
-عن fel pall‏ . وعزی للقاضى أيضا . 

خامسها : ما قاله يعضوم أنه Malet‏ 

سادمما : أنه التطق بالشمآد تین . 

سابعها : ما قاله أبو هاشم فى طامفة من المحتزلة وغيرم أنه الشك . 

ورد ch‏ مطلوب زواله ان الك فى شىء من المقائد كفر فلا يكون 
مطلوبا حصوله ‏ 

ولعلیم آرادوا تردید الفکر فبئول إلى النظى . 

ثامنها : أنه الا عان . 

وهذان الةو لان متقاربان » م‌دودان باحتياج کل من الإيمان 
والاسلام المعرقة 

2 gal ها ۳ اعتقاد وجوب‎ tle 

حادی عشر : أنه وظيفة الوقت کصلاة ضاق و قتپا فتقدم'" . 


)1( ليش معناه الا كتفاء بالتقليد بل هو يبدا tas‏ لخ يتح 
عليه معرفة الدلیل GILG‏ هنا فى أول واجب فقط-. 

(۲) فقد یکون النظر أو انطق أو العرفة حسب Pee‏ 5 
فن برد أن یعصم نفسه وماله فالنطق مقدم » ومن بريد أن ختار دنا 
فالنظر مقدم » ومن ار تضى دینا قالمءعرفة مقدمة UY‏ الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقم عن “Sebo‏ : وهکذا كن آخر أداء طلاة: الظبى Ms‏ حى 
قارب وقت العصر » فأرل Carly‏ عليه هو أداء صلاة الظبر » وهی مقندمة 
على الى مضی وقتبا . 


"۲ عشر : أنه المعرفة أو التقليد أى أحدهما لا بعينه » فكون یر‎ Gb 
. پم‎ 

ثم قال الامام الباجوری : د والاصح أن ول و اجب مقصداً المعرفةه. 
و آول واجب وسيلة قريبة النظی » ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر » وبذا 

هذا وقد آجع العلباء على نقصان le]‏ المقلد الذى يؤمن عانا جازما 
بالحق فى AY‏ والتی دون‌معرفة دلیل تفصیل ولا OF. Sle]‏ القرآن 
يقول : « قل هل ستوی النبن یملمون والذين لا یعون >" . 

وغالى rian‏ فرعم أنه لا alee‏ معه وأن القلدکافی لآن العرف ة 
و اجبة وجوب الاصول‌وآن الام القرآنی صريح بالعل ولیس بالا مان 
وحده قال تعالی : « فاعل أنه لا إله إلا Med‏ 

و قد يتساءل (نسان ويقوله : 

دع عنك هذا التشدد ». ولسنانى حاجة إلى كل هذه oo‏ فان 
کارت رسو لالله ali‏ 0 لم بدليل أو eS‏ الرسوله 
أحدا دليلا على وجود ألله . 


وأقول : رويدك يا آخی . ! 


إن الاعران فى باديته لا يضارعه OV‏ من يحمل bef‏ الثهادات ف . 
اللغة والادب » هذا الاعرای قال فى جاهليته : البعرة تدل على البعير ». 
pits‏ يدل عل المسير » فا ols‏ آراج وأرض ذات ich‏ وحار 
ols‏ آمواج» آلا يدل ذلك على العلم الخبير . 


)۱( سودة الزم الاية 4 ۳( سورة مد الآية ۱٩‏ 


ی 

كذلك جد هذا الاعرای للقرآن الجبد قبل أن يؤمن » وعرف 
أسراره البلاغية وإيناؤه GLH‏ . 

هذا العقل الفطرى قلق هدايات القرآن فآمن با عن اقتناع» فبذا 
ov‏ تمد ما عرق عن هكذب » وهذه الاصنام لا تضر ولا تنفع » وهذه 
الكوا کب الساهرة لايد لما من مکوکب» والهین الى جاء يه تمد یس 
با مروف وينهى عر النکر » کا قال جعفی dy‏ طالب abs}‏ 
الخشة : 

آبا الك كنا قوما Jal‏ جاهلية نعبد اللاصتام ونأ كل اليتة Shy‏ 
الفواحش ونقطع الرحم ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف .. 
فكنا على ذلك حى بحت الله LS‏ رسولامنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله س عر وجل س لدو هده و تعیگه ونخلع ما كنا 
تعد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة GT ally Vy‏ بصدق 
الحديث وأداء الامانة وصلة الوحم وحسن الجوار والكف عن pall‏ 
و السماء» ونانا عن الفواحش وشهادة الزور وأ كل مال البتي وقذف 
الخصنة » وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شتا — dod y‏ يعدد آمور 
الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء په من الله ۱۰۰-۰ . 


هكذا تكلم جعفی بن أنى طالب فى صدر الاسلام يوم هاجر السللون 
إلى الخشةء ولا أظن Ghai}‏ آسل آمام المصطق الكريم ق إلا و تعقل 
هه AG aati‏ ۱ 


۱ إن الإسلام يوم دعا الناس فى مک إلى عقائده لم يكن لديه مر یات 
مادية » GLE‏ وحده له سناژه وصو لته » بل لقد رفض منطق الساومة 


)1( السيرة النبوية لان هشام سو a ae‏ 


وتخطى مو قف الترعيب الادی lists ell‏ التارريخ وهو إستمع لسید Va]‏ 
عمد كلاق قاتلا : وأللّه ا ree‏ ا 
عل أن" أترك هذا الام ما تركته حتى by‏ ظبره الله أو أهلك دونه . 


١‏ وحين حاوات أم سعد بن أنى وقاص صرق فاذة كيدها عن هذا 
الدين الجديد وأضر بت عن الطعام والشراب ک موت صيراً » ويعير با 
lady.‏ إن مرجم قال لا بلسان المؤمن على بصيرة : aly‏ يا أماه 
لوكانت للك مأنة نفس تفرجت نفساً نفساً ما تركت ديى هذاء فكل 
أو WY‏ کی 


ولقد ذاق السلون ألوان الاذی وصنوف الاضطباد [بتداء من 
التعذیب الفی‌دی » إلى الحصار الاقتصادی جماعة المؤمنين مدة ثلاث سنين 
فى شعب بالجبل أ كلوا لالحا أوراق الاشجار » فا وهنوا لا آصایمم 
فى سيل الله وما ضعفوا وما استكانوا بل صدقوا ماءاهدوا الله عله » فبل 
:كان ذلك كله ناشتاً عن تقايد أعمى وانسیاق جرد وار تجال ساذج 15 

سبحانك هذا متان عظم 5 

لقد فض‌ال رآن منطق الا كراه فى الد فالا كراه لايغير ما استقر 
عليه القلب من [عان أو کفر.فن أكره عل الإبمان فم وكافرء ومن أ كوه 
على الكفر فهو مؤمن » قال الله تعالى : « من کفی باقه من بعد ale}‏ إلا 
من أ كوه وقلبه مطمان Oke YE‏ ولكن من شرح بالكفى صدراً فعلیوم 


غضب من الله وم عذاب عظم 04( 


وكذلك رفض القرآن | مان LLY‏ والاضطرار دون وعى وبصيرة 
وذلك عندما تست الشرکون sae laf,‏ : 


۱.٩ةبالا‎ owl سورة‎ (۱) 


A: =‏ - 
د وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لا من الارض loge‏ أو تکون 
لك جنة من تخيل وعنب فتفيجر AT)‏ خلاشا تفجيرآ » أو تسقط السماء 
کا زعی علينا كسقاء أو E> dal, ol‏ قلا أو یکون لك بات 
من زخرق أو توق فی AN‏ ولن تمن لرقيك حتى تنزل علينا VES‏ 
نقر Veo)‏ 5 
وق رفض منطق الالجاء يعلل القرآرى atl‏ هذا الرفض بعدة 
أمور منها: 
أولا : أن النبوة فى حقيقتها اصطفاء من الله وتكليف لعبده فى تبليخ 
رسالات الله و ليس له من الا شىء وأرت الله هو وحده ods gill‏ 
تصر يف ال مور ءوإلى هذا يشير قوله تعالى : « قل سبحان ری هل ES‏ 
إلا بشراً رسو ON‏ 
ثانياً : أن الرسالة الخاتمة التى بعت بها سیدنا مد لاق تخاطب العقل 
الراشد الذى عرس على مدى الاجيال » ووعى عبرة القرون والتارخ , 
وق ذلك يقول القرآن : د ومامتعتا أن ترسل ob Vy‏ إلا أن كذب پا 
الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فظلوا بهاء وما نرسل Wy‏ یات الا 


تخو la‏ ول ۰ 

Wi‏ : أن الابان المعتبر شرعاً هو الإبمان الاختیاری ela)‏ على 
الحجة وليس Ole]‏ الدهشة أو الاستهواء . 

ويشير إلى هذا soll‏ قول تعالى : « لعلك باح نفسك أن لايكون 
مؤمنان.إن Lai‏ ننزل pple‏ من السماء آية فظلت أعناقهم Ub‏ خاضعين ٠٠»‏ . 


(۱) سورة الإسراء الا ية ۹۰ )۳( سورة الإسراء الآية ٩۳‏ 
(۳) سورة الاسراء الآية ده )6( سورة الشعراءالاية ۳ 


Le,‏ لاشك فيه أن الصحابة جميعاً تلقوا القرآن من فم رسول الله 
SBS‏ وعقلوه » وأدركو | مقاصده وم التين شاهدوا النبوة فى لالاما 
وايئوا sual!‏ آت‌وسایروا الوحىق تشر یعه ولسوا القيقة عن قرب» 
ولدلا ى كا نوا شیر القرون ! 


يقول ان العری - کا نقله فى العقيدة الصغوى للسنومی : 

Sle — 1 tel‏ الله أن هذا العلل المكلف به Jacl‏ ضرورة( 
ولا LAL]‏ ولاريصح التقليد Pas‏ . ولايجوق أن يكون 3 CO‏ 
Lely eal] Tab‏ الطريق إليه النظرء eer yy‏ أنه الفكر BTM‏ 
النفس » على طريق یفضی إلى الم أو الظن» يطلب به من قام به علما فى 
العلسات(1) أو غلبة gb‏ فى Mol BU‏ , 

ولو کان هذا dal‏ عصل ضرورة لادرك ذلك جميع العقلاء » Lola} sf‏ 
لوضع الله تعالى ذلك فى قاب كل حى ليتحقق به التكليف » وأيضاً فإن 
الإلهام نوع ضرورة وقد أبطلنا الضرورة*“ : 


)1( بلا نظر واستدلاله . 

)۳( الا مام إلقاء الله شيئا من الخير فى ألقلب بطر يق الفیض . 

(۳) التقليد ال حذ بقول الغير بلا معرفة للدلیل . 

)5( اتير هو ألنص الشرعی من الکتاب والسنة والراد ما عدا 
السمعيات الى طر يتما التلق عن العصوم le‏ لامجال للاجتهاد فيه . 

)0( ر “مه أى رس النظر و تعريفه . 

)1+( العلميات أى العقائد . 

ll )۷(‏ نات مسائل الفروع الفقبية . 

(0) فى قوله : : ولو كان هذا العل عصل ضرورة لآدرك ذلك 
جميع العقلاء» . 

( الم‎ ٩ ) 


av —‏ عد 

- تعالى يعلم بالتقليد كا قال جماهة من المبتدعة‎ ai) أن يقال‎ ees Vy. 
انه لو عرف بالتقلمد لاکن قول واحد من القلدن* » أولى بالا تباع‎ 
. abe, والانقياد ليه من الآخر »كيف وأقواهم متضادة‎ 

ولايجوز آیضاً أن يقال di]‏ يعم بالخبر OY‏ من لم يعلم لله تعالى كيف 
يعم أن ابر خبره . 

فیبی أن طريقه النظر » وهو أول واجب على ا مكلف» إذ المحرفة 
أول الو اجبات ولا تعصل إلا به » فبضرورة تقد 4c‏ علا تثدت له dae‏ 


الوجوب Lis‏ 0 وإيجاب dal, 45 yal}‏ معلوم من دن الآمة ضرؤرة ٠.‏ 
LM, |‏ 


)1( لسن بفتح الدال ‏ اسم مفعول . ۱ 
. (م) حاشية على شرح أم البراهین > تأليف عمد بن sel‏ بن عرفة 
الستوسی الحسنى ص ۸ه مطيعة الحلى سنة ۱۳۵۸ * ۱۹۳۹ 1 


AT =‏ سه 


مصأ در العق.د ۳ 


العقيدةهى الى تتعلق بقضایا الوجود الكبرى فى الذات LW‏ والنبوة 
والبعث ء والی يتوقف le‏ الامان والكفي » فن Gal‏ ما وصدق 
وأذعن فهو المؤمن ومن أنكر وكذب وار تاب فهو PEM‏ .. 

هه العقيدة ےکا العقل وإصحح مسارها الوحی مثلا فی القرآن 
الکرم والسنة النبوية الشر يفة . . 


العقل : 
إن العقيدة ‏ ق القام الاول س عقل ¢ وما ١‏ تكن ac‏ قلست 
ندين حعيح » والنین يطمسون معال العقل فى العقيدة ما یفتحون آنوابا 


الشیطان» od gud‏ إلى ATA‏ والخرافات والكبنوت الآسود والطلاسم 
العمتاء .. 


فالعقل هو bl:‏ التكليف الشر عى » وإذا ساپ dal‏ ماوهبي سن 
العقل سقط ما وجب من الشر ع ¢ ولا دن ان لا عقل له dus‏ إن العتل 
و وله هو الذى لت و جود ألله تع الى وكاله اللائق ald,‏ المهدسة ۰ 

ob‏ العقل وحده هو الذى ليت او حی Vly‏ صطفاء Las SU‏ بدلالة 
المعجزرة» فا م تکن معجرة يقر ما العقل فلا نبوة . . 


والدين یجعلون الاخلاق العظيمة والاحوال امريفة La‏ يدبلا 
عن منطق العقل واهمون . فلس كل صاحب خلق يكون ندا .. وإن 
العقل هو الذى يقدم دلیل الجواز والإمكان LE‏ وراء الطبيعة من:أمود 
call‏ » ولو كانت منافة ی العقول ما کف الله pall,‏ »وا LAs‏ 
المقل .. ۱ 


القرآن : 


تمن aby‏ العقل ولاغنحه أ كير ماهيأه الله له » بل Gad‏ موضعه 
الصحيح » ولا نقول إت العتل يستقل بالعقيدة كلا بل حتاج إلى نور 
الوحى عثلا فى القرآن الکوع ليقدم SLID‏ الصورة الصحيحة للوجود 
الإلمى الاعل وأسماء الله الحسنى وصفانه القدسة » وليرشده إلى اليج ق. 
عبادة الحق ومعاءلة الق . . 


و لیغصح له عن المستةبل والمصير الإنساى ف البعث والشر وامساب. 
والجزاء . . 

و لیقص القصص الق عن تارعخ الا نیاء وأصول دسالاتهم ومناهج. 
دعومم + 

OT alls‏ قطمی الثبوت متواتر » حفوظ بعناءة الله جيلا بعد جيل 
df‏ أن برث الله الأرض ومن علپا تحقيقا للوعد الإلمى « إنا نحن We‏ 
all‏ کی و[نا له Ogg bal‏ 


لحكن معان القرآن قد تکون قطعية وقد تکون ظنية» فا كان. 
قطعى اهلالة فو عقيدة يترتب علمرا الإمان والکفی مثل قوله تعمالى. 
« قل هو الله أحد » الله الصمد, ل یله وم dy cally‏ يكن له کفوا carl‏ 
وما كان cb‏ الدلالة فليس بعقيدة حتمية بل يجوز حولها الاجتهاد وذلك. 
كالصفات الخبرية التى جاءت فى آيات التنزيل SU‏ مثل قوله تصالى 
« الرحمن على العرش استوى Me‏ وقوله جل شأنه « فإنك بأصیننا ,۱۳ .. 


)1( سورة اج س الآية به 
)¥( و aI — 4b‏ ۵ 
(۳) د الطور س الآيةم؛ 


— Ae — 


فبذه الایات alk ols Ulf,‏ قطعية الثدوت غير of‏ دلالما ظنية 5 


السئة : 


تعد السنة النبوية مضدرا مر مصادر العقيدة إلا أن م تدبا بعد 
القرآن انجيد » oF‏ آغلها آحادیت آحاد لم تبلغ مبلغ التواتر. 

وجپور العذاء على أن أساد يث الاحاد لا تفيد القطع ولذا يجب 
العمل بها فى العبادات والمعاملات SV‏ یکت فما بالظن العالپ . . 


أما العقائد فى الامیات والنبوات والسمعيات فلا يتو تب عل ما يثبت 
بالسنة إعان أو كف » للا ظنية الثروت حتی ولو كا نت قطعية الدلالة . . 


2 due 2۳ ie Rep » به‎ fee en عفيدة‎ Gall ابت‎ 
الإعان والكفر..‎ 

وقد نہی الله تعالى أشد النهى عن اتبا ح الظن ف العقائد فقال :« إن هی 
إلا ale‏ معيتموها آنم ONE‏ ءماآنزل الله پامن سلطان » إن بیعویت 
إلا الظن وما موی الانفس » و مک Pole‏ من ord‏ المدى Me‏ 

وتو عد المولى سبحانه أععاب العقائد الواهمة بالخزى فى الدنيا JN,‏ 
فى الآخرة فقال : « ومن الناس من يجادل فى ألله بغير عملم ولاهدى 
ولا كتاب منیر » ثالى عطفه » ليضل عن سبیل cath‏ له فى Lidl‏ خزى, 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحييق »۱ . 


۱ (۱) سووة الحم — الایة ۲۳ 
6 3 المج — الاية ٩۰۸‏ 


— وا — 


و ينبغى العل Gs ch‏ قبول خبر الاحاد ليس ردا در 
رسول امه HF,‏ « وإعاهو توقف فى نسيته إلى الرسول الکوم ‘ 


وقد تعلينا فى مصطلح الحديث أن معنى الحديت الصحيح هو ما اتصل 
سمتده بالعدول الضا بطین من غير شذوذ و لا cdc‏ و لاس رادا به القطم 
واليقين بصدوره عن رسول الله ل فقد يكذب الصدوق..وأن معی 
الحديث الردود هو مالم یتصل سنده بالعدول الضابطين ... ال و لیس 
رادأ 4 القطع والقیت يعدم مذدوره عن الرسول مق ققد يصدق 
الکذوب< .۱۱۰ ۱ 

ومن هنا فلا محل Ja)‏ القائل : 

د والعاقل عل أن الرسول معصوم فى خبره عن اله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ » فيجب عليه التسلم له والانقياد لأمرهءوقد ibe‏ بالاضطر ار 
من دين الاسلام أن الرجل لو قال الرسول : هذا SV yall‏ الذى تلقيهعليناء 
والحكة الى bite‏ با قد تضمن كل منیا أشياء كثيرة تناقض ما علمتاه 
بعقولناء ونحن Le]‏ علمنا صدقك يعقولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله مع 
أن عةّولنا تتاقض ذلك KS‏ قدحا فا علمنا به صدقك . فتحن نعتقد 
موجب العمو J‏ الناقضة با ظبى مر كلامك ‘ وكلامك تعاض يف ۾ 
لا نتلق منه هديا ولا علما . . 1 
الرسول يبذا . 

بل des‏ أن هذا لوساغ لما أمكن كل أحد أن يؤمن بثىء ما جاء به 

(۱) ر اجع مدرد یب الراویق شرح تقر يب النواوی للامام السیوطی ه 


تحقيق د. عبد الوهاب عبد الاطف چ۱ ص مب ط ألثأنية سنة ۱۲۸۵ه س 
۰ م دار الكتب ).42.43 


Av —‏ — 
الوساوس ق النفوس » فيمكن کل أحد أن يقول مثل هذا فى كل ما أخين 
به الرسول وما Meg pf‏ 

هذا الكلام فيه مغالطةء لا نه لا أحد يطعن فى عصمة الرسول ولاك 
ولاق صدق خيره و إلا ما كان مسليأ أصلاء وإ المسألة كلها فى ol}‏ 
والفرق واضح وكبير . . 

5 إن افتمال معركة بين التمرع والعقل لس ى دن الا سلام ؛ فلا 
تناقص بين الشر ع والعقل » وصدق الله ححيث يقول د ولو كان من صنل 
غير الله لوجدوا فه اختلافا کثیرآً» ٩"‏ . 

وهناك مؤلفات كثيرة حول هذه القضية منها : 

۰ فصل المقال فا بين المكة والشر an‏ من الاتصال» بن شد 
( ۵۰ - مومه). 

(A V¥A— اک‎ av درء تعارض العقل وا لنقلءلان‎ ٠ 

إن العلاقة بين الشر ع والعقل علاقة متلاژمة لا ا:مصال پلم‌ها > 
وان الحقيقه لا تتراءى إلا مهما معاً . . 


)1( شرح العقيدة الطحاوية لاب ey‏ المز all‏ ص ۲۲۰ ل 
المكتب الاسلای سنة ۱۳۹۹ ه ش 

(۲) سووة اللساء سم wad‏ ۲ ونحن فى در استنا المقدية قبلنا خبر 
الواحد تغليبا لسن الظرى مالم يعارض قاطعاً عقلياً أو شرعياً » 
ومقصودنا هو تضييق شقة الخلاف» ومنع أحكام التكفيزء ودعوه or‏ 
الفرق إلى الخوار. . 


— AA — 

وقد عبر عن ذلك الامام أبو حامد الغزال ( ت 00 2( dla‏ : 
على الصراط المستةم » فكلا طرفى قصد الامود ذمم -. 

وأق ستتب الرشاد لمن om‏ بتقلید الآثر والخبر > وینکر مناه 
cout‏ والنظر » أو یعل أنه لامستند الشرع إلا قول سيد البشر BE‏ » 
وبرهان العقل هو الذى عرق به صدقه فا أخير؟! 

وكيف ,بتدى للصواب من اقتى عض المقل واقتصر > وما استضاء 
تور الشر ع ولا استیصر ؟ ! 

فليت شعرى كيف يقر ع إلى العقل من حيث يعتر يه العى والحصر . 
أولا يع أن خطأ العمل قاصر و آن dle‏ ضيق متحصر 5 !1 

هبات قد خاب على القطم والبتات » و تعتر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشر ع والعقل هذا الشتات . . 

فثال المقل البصر السليم عن الافات و الاذاء» ومثال القوآن الشمس 
النتشرة الضیاء » فأخاق بأن طالب الاهتداء » المستغنى إذا استخی 
url‏ عن EN‏ — فى غبار LEN‏ .. 
الشمس مهمضا للاجمان » فلا فرق ببنة وبين العمبان .. 


فالعقل مع الشر ع تور على نور" . . 


)1( الا قتصاد فى الاعتقاد ص۲ فط مكتبة صبیح سنة ۱۳۸۷ ه سے 
۴ . : 


— At — 

أقوال السلف : 

ما وراء القرآن والسنة فاراء بشرية لأشخاص غير معصومين , 
بوخ میا ويردعلهاء وقد تسمى أقوال السلف أو أقرال الصبحاية 
۳3 أقوال التابعين oe‏ 

والذين ينون عقايدم على هذه الا قوال حتاجون إلى تنبیه مهم » فان 
هذه الا قوال ل ؟ تخضع قايس الفط وأصول النقل وقواعد الامناد 
الى خضع ما اديت الشريف» اللبم إلا ماندر lye‏ . 5 

ومع التسلم الجدلى بصحة الإسناد فان هذه الأقوال قد تكون 
منقولة عن sol‏ وأحبار dei‏ الكتاب 03 ون لا نصدق أهل الكتاب 

وق al‏ البخارى قال أبن یاس رضى «al‏ صما : 

كيف تسألون آمل الكتاب عن ثىء BES‏ الذى dal‏ على 


رسول الله مايه للم cao]‏ تق رأونه عضا | يشب » وقد حدم أن أهل 
الكتاب a‏ كتاب الله وغیروه» وكتبوا بأيديهم الکتاب وقالوا 


هو من عند الله Vy fatal‏ به ثمنا قلبلا ؟ ! 
لا والله ما رأينامئهم رجلا SIL‏ عن الذى أنزل علي ». 
وق البخارى أيضاً : 
كان ASH fal‏ على عبد رسول الله کل يقرأورن التوراة 


بالعيرانية ویفسرونپا بالءرية لأهل م فقال عليه الصلاة 
والسلام : 


سدم و we‏ 


لاتصدقوا آهل الكتاب ولا تکنبوم وقولوا آهنا باق وما أنزل 
LI]‏ وما أنزل SS]‏ .» 

وقد تکون أقوال الساف آراء اجتهادية قالوها بأنفسوم » و لسکل 
ace‏ نصيب » وم رجال ون رجال وان OF‏ فضایم فى السبق ونصرة 
cpl‏ عند الله عظما . . 

وقدتکرن أقوالم آراء لا dle‏ للاجتهاد فپ ولما aul Se‏ إلى 
رسول الله OS‏ و لکنبا dol‏ درجة من الرفع ch pall‏ ومع ذلك فبی 
لا تخر ج عن كوا أحاد يث أحاد لا شات 5 عديدة ٹر تب علا ole}‏ 
أو كفر.. 

إن أمة الاسلام لا تقدس أحداً من الشر » و اسم القدوس من 
le‏ الحستى لله تعالى . . 

ون نحتوم السلف الصا ونجلبم و ندعو لم از اما بقول الله تعالى: 
«والذين جاءوا من بعدم یقولون ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين صبقونا 
Mh‏ مان ولا تجعل فى قاو بنا غلا للذين آمتوا ربا (نك رووف رحم ۱۰ 

ور ail‏ أن مسعود حين قال : 

« من کان منم متآسا فليتأس بأكداب مد Bre‏ ‘ فإنهم کا نوأ أبر ada‏ 
الامة قلوباً » وأعمقها Us‏ وأقلبا تکلفا » وأقومبا هدیا ؛ وأحسنها سالاه 
توماً اختارم لله لصحبة نبيه وإقامة دينه » ANS ob‏ فضلیم» واتبعوم 
فی آثار م فإنهم کانوا على امدی الستقم » 

إن التأمى بالسلف الصا دة وشرفء لكن التأمى لا یی عصمتيم 
ولاحجية pelt‏ واجپادم فی عقايد الدين » وإن هناك فرقا 9 Is?)‏ وجليا 
بين مأ هو عقيدة يجب فبا القطع واليقين » وبين ماهو عمل يكت فيه 
بغابة ألظن ورجحان الدليل . . 


(۱)سورة احشر - الایة ۱۰ 


— 4a\ — 


من الآمور ذات الاهمية الى توضح تقرير العقاند فى الاسلام - أن 
العلماء على اختلاق مشار مم ستخدمون الحم العقلى فى قضايا العقيدة» 
وعتجون باق erst‏ ال عانية فقولون : هذا pul‏ وأجب » وهذا 
الثىء مس حيل » ple Na,‏ أو مكن oe‏ 
واولا أن للعقل أحكاما يتفق علا العقلاء ویاتزم بها العلماء ما شاع 
ذلك وساغ فى عل العقيدة . . 
Gey‏ نوضم هذه المسألة على النصو التالى : 
العلم ق اصطلاح المنطقيين يراد به سوم الا دراك ؛ وهو غصيل 
صورة الثىء فى العقل 5-5 
وهو قسان : تصوو وتصديق : 
(1) التصور: هو حصول صورة الثىء Gly‏ من غير حم عليه 38 
مثاله إدرا كنا للمفرد : عد . 
والمضاف : کتاب غالد 
والمركي الوصق : البندس الاهی 
فالذهن یتصور شخخصية مد أو کتاب خاله أومبارة الپندس » لکن 
يظل متطلعاً إلى ما تم به الفائدة» فاا عن عمد ؟ هل هو مسافر أو مق 
أو شجاع أوصادق .. SZ]‏ 


س ٩۲‏ سس 


وماذاعن Salle ILS‏ هل هو مفيد أو ضارء أو كبيد أو 


wre‏ . ۰( ؟ 
وماذا عن الیندس alll‏ 0 همل به الناس أو عترمو نه أو 
يألون عنه .. ؟ 


(ب) التصديق : هو إسناد أمى لامی إيجابا أو سلبا. . 
مثاله: ند رسول الله . فى حال الا یجاب 

والتصديق هوإذ عان النسبة أىإدراك للر ابطة بينطرف القضية »یصل 
إلى التسلم والقبول» وقد یکون مطابقا للواقع کقولا : انتصر صلاح 
ايبن على الصليدين »وقد یکونخالفا للواقع مثل: patil‏ جمال عبد الناصی 
هنة ۱۹۷۷م .. 

وقد بکون التصدیق kali‏ عن دلیل كقو لنا : ail‏ و احد لاش یلک له 

وقد یکون جرد تقلید كقول التصاری : اقه ذو آقانم ثلاثة» فهذه 
القضية 43 عخالفة للواقم زاعتقاد التصارى لما اعتقاد oe a gel‏ تقليد 
لادليل عليه + 


الحم الشرعی : 
هر خطاب al‏ تعال التعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف . . 
وأقسام الم الشرعی نحسة هی :. 
١‏ - الوجوب إن اقتضی ا لطاب الفعل اقتضاء جازما . . 
مثل : أقيموا الصلاة » فلا Loe‏ للوچوب: 


— ۳ ~ 
y‏ - الندب إن اقتضی الطاب الفعل اقتضاء غير جازم . . 
مثل : أفشوا السلام »> فلاس هنا الندب 
۳ — التحوم إن اقتضى الطاب ترك الفعل اقتضاء جازما. . 
مثل: لا تقریوا الزنا » فاللبی هنا للتحييم 
۽ - الكر اهة إن اقتضى الخطاب الترك اقتضاء غير جاژم . . 
مثل : النبى عن الصلاة فى أوقات معينة أو الى عن قراءة القوآن فى 
الكو حع والسجود .. 
ه ‏ الإباحة إن اقتضى الطاب التخيير بين الفعل والترك .. 
مثل : أحل KS‏ ليلة الصيام الرفث إلى نسائ .. 
قال الإمام السبی صاحب متن جمع ابو امع : 
والفرض gly‏ اجب مترادفان » خلافالای حنيفة» وهو لفظی . 
و اللدوب والمستحب والتطو 4 وااسنة مترادفة » خلافا لبعض 
أحابناء وهو ON Ba‏ 
yo NS LG‏ مر تبط بالنص الديى ودلالته » وقد قامت الشريعة. 
على هذه KM‏ الى فصلبا عل الفقه وأصوله . 


هو إسناد آمی لاس [یجابا أو LL.‏ من غير توقف عل عادة أو استناك_ 
إلى شرع بل يكوت العقل وحده هز الفيصل فى هذا الحم . . 


)1( و ع مہات التون ص ۸۷ دار الكتب العلبية ‏ ييروت 


dime 

وينقسم الم العقلى إلى ثلاثة أنوا ع : 

1 — الواجي :هو الموجود الذى لايتصور العقل عدمه .. 

مثل : انه عم . 

فثبوت الع لله تعالی Km‏ عقلىواجب Val‏ و بدا :ولا عکن تصور 
الانفصال بين العم والذات الإلمية . 

۲ — المستحيل : هو المعدوم الذى لا يتصور العقل وجوده . 

مثل : شر يك الّه موجود . 

فاثبات الوجود لشر يك الله تعالى مستحيل» لان الشريك معدوم 
لا یتصور المقل وجوده أؤلا ولا أبدا .۰ والعقل حا م بأن تعدد 


SU) - ۳‏ أو المسکن : هو ما يتصور العقل وجوده تارة و عدمه 
آخری 5 
مثل : العام مو دورد . 


فإثبات الوجود العال سکن أو Fle‏ لان fill‏ يتصور العالم معدوما 
مرة وموجودا آخری فالانسان موت وعيا» والشمس تشرق و تفرب» 
والقمر يطلع ویغیب ‏ والنبات ينمو ويندئر» والطی ینز وینقطع » 
والحى يشتد ويزول» والبحر يعتريه المد والجررء وهكقا! کل ثىء فى 
هذا الوجود ¢ والذى يقبل الوجود والعدم هو الممكن أو الجائر العقل .. 


الحم العادی : 
وددخل 2 اواز المقل الحم العادی ای عل العادة أو As‏ 


ا قد nad‏ مه واجبا ق المادة أو مستملا فى العادة هو oh‏ عملا , يعبل 
الوجود تارة والعدم أخرى. . 


4o —‏ — 
فإذا قلنا : النار حرقة بناء على أن العادة جرت ob‏ النار حرق 
ما يجاورها وتكرر ذلك كثيراء فبذاحج عادى وأجب» لكن هل 

ثبوت الا حراق للنار YY‏ سيب فيه أو de‏ مؤثرة ؟ 
هنا SE‏ نظرية السبدية » ويةول Jal‏ السنة إن الفاعل هو الله وحده» 
ولا مۇر فى الوجود عغبره » 933 الاحراق انار على طريق An!‏ 
والعادة وهو Late‏ يثيته الحس ااظاهی من‌الافتران بين الاحراق والتار . 
وإذا قلنا: يستحيلرؤية من فى الشرقان فالمغرب فبذا حكم عادی 
يجون تخلفهء وقد كان الاقدمون يجعلون هذه الاستحالة عقلية لكن 
الحس الشاهد SV‏ بيبطل ذلك فا آ کر أجبرة التلیفویون والاقار 
(اصناعية التى تنقل ااناس إلى مواقم ال حداث لظة بلحظة . . 
فكل ماأثيتته التجرية أو جاء به التكرار هو sale Se‏ یلحق بالجائز 
العقلى الذى مکن تخلفه .. وم من تجارب أثيتها العلياء بالامس ونقضوها 
eas‏ ‘ و من حکام cal‏ عل تکار ثم تخلفت ۰۰ 
والأحكال فى عل العقيدة ترتبط SAL‏ العقلى بأنواعه الثلاثة من 
الوجوب ۳ | ee‏ ل2 والجواز 3 و إستخدم ذلك ى مباحث العم من 
الامیات والبوات والسمعیات فتال a‏ الا ات : 
يجب لله تعالى کل کال . . 
ويستحيل عليه تعالى کل نقص . . 
ویجوز فى حقه تعالى فعل کل کن وتر که "۳ 
ویقال ف النبوات : 
يجب LSU‏ الم‌دق والامانة والتبليغ والفطانة . . 


= 
ويستحيل علمم الكذب والخيانة والكتيان والبلادة . . 
ویجوژ فى حقبم ما يجوز عل‌ساثر البشر عا لا يقدحفى نبوتهم .. 
و یقال فى السمعيات : 
إن عذاب القبر ونعیمه والشر والبعثك والزان والصراط أمور. 
جائزة عقلا » ورد بها النص الشرعی فيجب الا مان ما . . 


4 داوة الامکان العقل‎ a ao لا حيلبا العقل ولا يوجما‎ Saal ot 
Je وجب الا مان ۳ فالدار‎ Le gets العصوم‎ of اذا جاء الى الصادق‎ 
.. صدق ا‎ 


الث لري 


ھا نص العقيدة الإسلامية 


۰ صورت الفطرة 

۰ دهوة لا نبياء 

oT al و حبك‎ ۰ 

۱ ae الدين‎ ۰ 

فاق عقمدة gall‏ سید : 
آفاق ء ۲ 

١‏ س آفق الاسم 
— أفق الع 
تب أفق الوجدان 
tle gil =‏ 
— أفق الك کر 


(+21 -۷( 


Converted by Tiff Combine 


صوكى الفطرة 
المقيدة الإسلامية تتلخص ف کلتین ائنتين هما : 


وهذه العقيدة من الوضوح hs‏ » ومن العمق و المكية » ومن 
الصدق والمق ما بجعلا قسری ق كيان الانسان سريان الم فى العروق ء 
وتتغلغل فى أعماقه فتستقو فى قرار مكين من قلبه وعقّله 3 


فبى قضية فطرية ينادى ,| الإنسان فى ظلات البر والبحرء وپتف ہا 
وسط أمواج الحياق» وتربطه عمخلوقات الله العديدة والعجمبة فى منظومة 
gas 4 dom JD‏ باسان لا ترد doc‏ 2 


( ذلك ob‏ الله هو الق وأن ما یدعوت من دونه هو الباطل» وأن 
الله هو العلى الکبیر )7“ . 


ورسالة سید نا جمد OS sig‏ أوضم من الشمس فى رابعة ad » As‏ 
oot‏ النبوة » ma 50 oly‏ وأجرى على a‏ خوارق العادات» 
واجتمع له prin‏ من شرف النسب » وعطر السيرة » Ss‏ السجايا 
مالا یجتمع إلا لذشر در ی إليه 1 وإنسان اصطفاه ألله “is a yal‏ 


هذا وقد آغذت قضية الفطرة Le‏ لدى Gu sll)‏ والناطقة وأمل 
المقدة. . 


(۱) سودة الحج ‏ الاية 1۷ . 


= وهأ mm‏ 
فاذا تقول اللغة؟ 
lab,‏ ری المنطق ؟ 
وماذا تريد الحقيدة ؟ 
اللغة تقول : 
فطر الله الخلق» وهو فاطر السموات أى مبتدعبا . . 
( وکل مولود يواد على الفطرة ) أى على الجبلة القابلة لين الحق ... 


وفطر هذا ار » وتفطرت اليد والثوب : تشفقت . . 


و فطر ناب المعير : طلع 5 

وفطرت المرأة العجين : خيزته من ساعته قبل أن ختمر . . 
وجلد فطير : لم يلق فى الدباغ . ; 

وكلام jaa‏ الصوم ul:‏ دفسله .. 

وإذا غر بت الشمس نقد أنطر clall‏ : أى دخل وقت الفطر . . 
ومن الجاز : 

لاير فى الوأى الفطير pill)‏ ع الذى لم ختمی وم يناقش بروية ) .. 
وتقول: aly‏ فطير و له مستطیر ۱۱ . 

: gil} وعم‎ 

يقسم القضايا إلى يقينيات وغيد يقينيات . . 

واليقين هو اعتقاد أن الثىءكذا اعتقاداً Lie,‏ مطابقاً للواقع .. 
والقضایا اليقينية تنقسم منطقياً إلى ضروريات و نظر یات . . 


(۱) آساس البلاغة للإمام الزمخشرى ص yy‏ ط دارالفکی اطباعة 


والنشر . 


Yoel —‏ لد 

والضرورى — وقد يسمى البد.بى ‏ : مالا یتوقف حصوله فى 
"لاهن على كسب ونظر واستدلال. . 

والنظرى : هو gle lll‏ إلى كسب ونظر واستدلاله .. 

ومن القضايا الضرورية أو البد.بية ‏ الفطريات والآولات . . 

والفطر یات : هی | لقضايا الى حم فها العقل جرد تصور الطر فين 
dhl‏ لا تعیب عن الذهن » وتسمى قضايا قياساتها معباء مثل : الار بعة 
"TIS‏ 

فان من تصور الآر بعة وتصور الزوجية ترتب فى ذهنه قياض فى 
الخال هو + الار عة متقسمة إلمتساأو بين ¢ وكل م كان كذلك فبو زوج» 
إذن الأربعة زوج . 

والاولات : هی القضایا الى عع العقل بها عجرد تصور الطرفين 
بلا واسطة مثل : الكل أعظ من الجزء » فان من تصور الكل وتصور 
الجرء حك عقله بأن الكل fel‏ من اء دون واسطة » فالعقل و حده 
هو الا 1 Ma‏ 2 


و بعض الناحثين يقول : 

وجود al‏ تعالى آس بدهى لا ينبغى أن يتحدث فه المؤمنون i‏ 
ار ات ولا ll‏ أو إيجاباً . 

إن وجود الله من القضايا SMALL‏ لا توضع فى الا وساط الدينية 
«موضع البحث LOY‏ فطوية » وان کل شخص عاول وضعبا co‏ ألبحث 


(Ay ”‏ تبسی الم و اعد النطقية» ذا مد شس الس إبراهيم س VW‏ 
اط حسان سنة ۱۹۸۱ ٠‏ =<“ 


رم نت 
إماهو شخص ف إعانه دخل » وف دينه اعراف » فا خی الله قط حی. 
يحتاج إلى أن يثيته الیش » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . 

ومن المعروق أن الدين الإسلاى ل يجىء لاثيات وجود اقه و[ما 
جاء لتوحيداللهء وإذا تصفحت القرآن أو 0 حتىعلل وضعبا الحالى» 
أو الانجيل حى فى وضعه الراهن » فإنك لا تجد أن مسألة وجود الله 
قد أتخدت ق أى سفر ما مكانة تسعلبا هدا من الأهداف الدينية . 
أو احتلت مكاناً يشعر بأنها من مقاصد الرسالة السماوية . . 


والقرآن الكرم لث عن dal,‏ وجود أئله ar‏ علد ذوی‌العمایل 
التحرفة» بتول سخا ره pelle ly» A‏ من خلق السموات والارض 
an} oad‏ ,® 3 ۱ 


er!‏ يقولون MUG]‏ هو الله » مع أ: نهم مشركون أو منحر فون 
يوجهمن الوجوه فى |عانهم ab‏ تعالى » وما ۷ الآديان قط Uy‏ 
وجود الله و(عا تزلت oe‏ الاعتماد فى الله أو لتصحیح طربق. 
التوحيد . . ما الایات الكثيرة الى يظن بعض الناس أنها نزلت AY‏ 
الوجود فليست من ذلك فى قليل ولا فى كثير » لها تبين عظمة اق 
وجلاله onl Wy‏ و هیمنته الكاملة على العام ‘ fel‏ من ol‏ ودی 
منه » لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة ‘ ولا خرج عن سلطانه مادق 
وما جل >" . ۱ 


)۱( سورة لقان الا بة 0 . 
(؟) الإسلام والعقل — د . عبدالحليم ود ص ٩4‏ ط دار السکتب 
الحديئة . 


س wm (ey‏ 
وهذا العی deans‏ هو م ذهب haifa}‏ الا oles‏ السلئى فیری شارح 
الطحاوية أبن أنى العز الدمشتى أن الشرك فى الوبوبية معلوم الامتتاع عند 
الناس كليم » ون توحيد الربوية ل يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة 

من ہی آدم(۱» 8 


ونحن نقول : 


إن قضية وجود الله تعالى قضية فطیية بمعنى وضوح الآدلة وكثرة 
الشواهد واتساع آيات الانفس والافاق .. ومی خلص العقل من 
orl a‏ التقليد وعادات البيئة السيتة ورواسب التفكير المتحرفق ‏ 
وصل إلى حقيقة الحقائق « ذلك بأن الله هو الق وأن ما یدعون من‌دونه 
هو الباطل وأن ايه هو العلى الكبير >" . 

ولا عکن تحال من ال حوال أن نرفض الاستدلال على قضية وجود؛ 
al‏ تعالى » ونصم آذانتا وأساعنا عن ols‏ الشکرین فى كل زمان 
ومكان 6 الذين برفضون الوجود st ll‏ الاعل .. قاذا نقحل مع ملایین 
البشر Leas‏ وحديثاً من cw all‏ والملاحدة والشیوعین وآحاب 
المذاهب المدامة؟1 . 

وإذا كان القرآن انجيد قد تعدت عن اعتقاد المشركين مخلق bial‏ 
للسموات والارض ف مثل قوله جل جلاله : « ولان سألهم من خلق 
السموات و الارض لبقوان الّه» فذا ليس ble‏ فهو حديث عن جاعة 
من الوثنيين » عبدوا الاصنام زلق إلى الله » فوقعوا فى التناقض حين 
أقروا a‏ تعالى بالخلق و توجبوا لغيره بالعبادة » فالقرآن مخاطب كل ملة 
وعلة ما یدعض اعتقادها . 


SASL داع شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۷۷ ۸0 ط‎ )۱( ٠ 
الاسللای سنة ۱۳۹۹ ه‎ 
۲ سورة الج = الا ية‎ (۳) 


ma (og = 

وإذا ob‏ القرآن قد تحدث عبن اتغذ قه ولدآ فبل معی ذلك أن كل 
الناس بتخذون لله أولاداً 14 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن عبدة الكوا کب JP‏ يفهم من ذلك 
أن كل الناس عیدوا الکوا کپ ؟! 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن رفض النبوة للدشر فبل یمی ذلك 
أن كلالناس برفضون بثرية الآنبياء ؟ 

إن لكل حديت dle‏ »و لكل اتجاه مایناسبه » ولا يجوز أن خی ج 
الكلام عن the‏ ومرأعيه . 

لقد آشار الةرآن إلى مذاهب منحرفة تجادل فى اقه بغير عل او تتکر 
الوجود الالمى الاقدس 6 dla aa} dla‏ : 

«أم باتک نبأ شین من‌قبلی ‏ قوم نوح» وماد و مود » و الذین من 
یعدم لا يعلمبم' إلا الله » جاءتبم رسلهم بالبينات فر دوا أيديهم فىأفواهمم 
وقالوا إنا ba‏ بما آرسلتم به » وإنا !3 شك yeu le‏ إليه ص بب 4 
قالی رسلیم آق الله شك bb‏ السموات والادض يدءوم لینفر لک 
من ذتوبع ویژخرع إلى أجل مسمی ۱6. 

قالوا إن آتم إلا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا LP‏ كان يعبى آباونا 
فأتونا سلطان مین 6„ 

فق هذا للص‌الکرم تأ كيد أن آما كثيرة رفضت دهوة الانیاء 
وشکواق وجود الله تعالى وأعلنوا دأهم ذلك . وواجبهم الا ياء 
بوضوح الآدلة ولفتوا عقولم إلى OT‏ الانفس والافق Mal‏ 


)1( سودة راهم الاية 4 : ۱۰ 


یر کے 
.عل حتمية وجود الله تعالى وربوبنته الکون والكائنات واستحقاقه 
«للسادة . 

وحی القرآن امجيد مقالة فرعون : 

« قال : قن ربکا يا موسى ؟ 
۱ قال : ربا اتی أعطى کل ثىء خلقه ثم هدی ۲ 

قال : فا بال القرون الاو ؟ 


قال : علمپا عند ری فى كتاب » لا يضل ری ولا یسی » الذى جعل 
الك الارض مہدا وسلك لسک فہا سبلا و أنزل منالسماء ماءءفأخرجنا به 


۰ 02 من بات شىء‎ Let af 


وبعلق الامام الرازی على هذه الحاورة قائلا : 

إن فرعون كان شديد القوة» che‏ الغلبةء كثير السکی » ثم إن 
مومى عليه السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم ایشتغل معه بالبطش والإيذاء 
بل خوج معه فى المناظرة لما أنه لو شرح أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل 
.والسفاهة فاستتكف من ذلك . وشرع آولاق الناظرة وذلك يدل على 
أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله 
.وكفره فكيف يليق ذلك من یدعی الإسلام والعلم ؟ 

ثم إن فرعون لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك قبل موسى ذلك 
:5.1 ال واشتعل بافامة الدلالة على وجود الصانع ٠‏ وذلك يدل 
على فساد التقلید » ویدل أيضا على فساد قول التعليمية الذين یقولون 
نستفید معرفة الاله من قول الرسول DY‏ مومى عليه السلام اعترف 
by.‏ بأن معرفة الله تعالى يجب أن کون مقدمة على معرفة الرسول » 


er: ol TI — سورة طه‎ (1) 


— Vey — 


وتدل عل فساد قول ytd‏ & الذين gas‏ لون نسمتقفيد محر 43 الله والدن 
من الكتاب وااستت(۱) . 

» الترآن مقالة الدهريين الذين ينكرون وجود الله تعالى‎ Soy 
» ويذهبون إلى المقالة المدكرة : ماهى إلا بطون تدقع وأرض تبلع‎ 
هكذا كان ى الأول ومکذا يكون فى الاخر» بلا إله خالق وبلا موعه‎ 
. منتظر للحساب والجزاء‎ 

قال الله تعالى : « وقالو! ما هی إلا حیاتتا Lill‏ تموتونحيا وما ہل کنا 
إلا base pall‏ لحم ذلك من عم »إن We‏ يظنون » وإذا تتل عليهم آیاتنا 
بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انتوا با بان إن كنتم صادقين . قل الله 
ییک ثم عيتك ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريي فيه ولكن کار 


الناس له يعلمون ^„ 

وقد Cc‏ القرات 3 al‏ و احدة مناهج الاستدلال كابا حول هله 
القضية الكيرى فقال : 

« آم خلقوا من غير شىء ؟ 

0 السموات والادض‎ rit el 

بل لا يوقنون Me‏ 

فلس يعقل أن يوجد الانسان بلا خالق» فظاه رالا بداع فيه dala.‏ 
Gall‏ » تنطق بقوة del‏ بآن الانسان خلوق . 


)1( التفسير الكبير + ۲۲ ص WY‏ 
)۲( سورة الجائية ‏ الا ی 1 
)۳( سورة الطور س الایة Yu: fo‏ 


حب “راو — 

نقسه » فكلا الاحتيالين مرفوض عقلا » والمصادفة لا gle‏ نظاما 
وزیداعا ی ولا یتدم الإنسان نقساه والا كان موجودا معدوما ‘ald. rr)‏ 
و احدة وهذا تناقض مستحیل . 

فإذا انتقلنا إلى ما حول الانسان من سماء ذات آبراج » وأرض old‏ 
خاج» وحار ذات آمواج» وكائتات لا حصی ولا تعد » سبقت وجود 
الإنسان » aw‏ بعد زواله ¢ ولا ستطیح تعديل نو امنسما بل لا یستطیع 
الاحاطة ما .. فالنتيجة التمية هى أن الله موجود» وخالق الكون 
والكائنات » ومدس الام كله » وله السلطان الطلق . 

إن امجال العقلى فى النظى إلى الكون alee‏ وأرضهء حو انه وطيره ‘ 
بره وحره كفيل بقيادة البشر « حى يتبين لهم أنه الاق » » وجدير 
بأظبار دفيقة gall‏ : 

0 ذلك ab‏ أله هو الق وأن ما بدعون من دو ره هو الباطل dls‏ الله 
هو العلى الكبير 7 

lems‏ سئل راد الفضاء السوفیی ( جاجارين ) عما شاهده ق رحلته 
الآولى حول الارض قال : 

لقد شاهدت الأاجرام السماوية والكوا كب تدور فى نظام دقيق 
كأن قوة عليا سك ہا gases‏ علا » . 

ذلك هو الشعور الفطرى all‏ عبر عنه القرآن الجيد بقوله : 

« إن الله بمسك السموات والآرض أن تزولاءولن زالتا إن أمسكهيا 


من أحد من بعده » di)‏ کان حلا Mls sad‏ 


)1( سورة اللج الآية ٩۲‏ (9) سودة فاطر الابة 6۱ 


eA —‏ سس 

وماكاد (جاجارن ) يصرح بذلك حى استدعاه ( خروشوف ) 
ر قيس الوؤراء السوفيتى » وذ كره بشیوعیته فکیف ينطق عا يفهم منه 
الامان بالله ؟ : 

فلم یلبت أن أعلن أنه حث عن الله فى كل مكان فى السماه فلم يجده !! 

وقد زار القاهرة خلال شبر ینای سنة ۱۹۷۵ رامد الفضاء SN‏ 
:من ۷٩‏ بو لیو إلى لا أغسطس سنة ۰۱۹۷۱ وقضى منبا حو الى عثيرين 

وق حوار کی معه نشر فى da”‏ أخبار أليوم (۱۹۷+۰/۱/۱۱) ۰ 

وال : 

لقد آدی نزولى على سطح القمی إلى زيادة Gk)‏ باه . وزادت 
"المقيدة الديئنة عمقا ق نفسى .. 

فقيل له : 

ولكن جاجارين قال إنه بحت عن اله فى السیاء فل يجده 18 

فمال أدوين : 

آنا لا أعرف [ذا كان جاجارين قد صرح بذلك آم لا ۰ ولکی 
أحب أن آوضح أن الانسان لا عکن أن بری اقه بعينه کا ری سائر 
bso‏ وأنا أيضالم آر الله فى رحلتى من الارض إلى القمى . . ولکی 
شعرت به وأزداد [عانى بوجوده» وبقدرته, و بقونه . . 


فبذه الکوا کپ والتجوم از ی تسبح فى الفضاء اللانپائی digits‏ ‘ 
ویدیع ۰ وحم ؛ لا عکن أن تكون قد وجدت Lila.‏ أو عحض الصدفة 


— 4 A 

و لکن لايد من وجود قوة خارقة لا يبلغ مداها Jac‏ الانسان uf‏ 
الى موی تنظیم حر كه الکون وحوکة الکوا کب والنجوم فى القضاء . 
وهذه هى القدرة الالمية 11 


حد بت الفطرة : 

لقد أمرنا al‏ تعالى bile of‏ على فطرة التوحيد » والاعتصام 
وشر يعة الحق » ونخلع ريقة الجاهلية الى تعمل على تقییر معام الفطوة »فا . 
جل شأنه 0 

« فأقم وجيك للدين حنيفا فطرة ail‏ التى فطر الناس cle‏ لاتبديل . 
cal lt‏ ذلك الدين القم . 

ولكنأ كثر الناس لايعلمون » مندبان [ليه واتقوه» وأقيموا الصلاة, 
ولاتكونوامن المشركين» من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء کل حوب 
عام فرحون Os,‏ . 

وق الحدديث القدسی يقول اقه تعالى : 

تی خلقت عبادی حنفاء» جام الشياطين فاجتا لهم عر ی دمم 
وحرمت pyle‏ ما حللت لم » 5 

ون نژمن بالفطرة على الستوی cath‏ وعلی الستوی الفردی ۰ 

فالفطرة على انستوی الجمى تمنى أن البشرية جماء بدأت عقيدتا ' 
بالتوحید الخالص له تعالى انطلاقا من أولية آدم عليه السلام وهبوطه - 
إلى الأرض طاهآ يحتى . 

والفطرة على المستوى آلفردی تعنى قبول الإنسان للحق وإيانه بالله.. 


(۱) سودة الروم avi‏ ۳۰: ۳۱ 


— We wm 


ويقينه ob‏ للكون' خالا ميدعا Se‏ لا شر يك Wed‏ كان الفرد سلا 
من obT‏ التعايد و الهوى والعادة الجاهلية . 


وق ذلات يول الرسول كل - 5 فى الصحيح - : 

gales‏ مولود إلا بولك عل الفطرة » ol yb‏ چودانه أو ینصرانه 
أو عجسانه » 3 تلتج الپيمة dang.‏ جمحاء» هل تحسون يبا من ججدعاء 4 

وق دواءة : كل مولود بولد عل الفطرة » ol yl‏ پو aslo‏ أو ad pas‏ 
أو بمجسانه كشل الپيمة قنتج اللهيمة » هل ترى فها من جدطاء ٩۳‏ ۰ 

وإذا استطلمنا آراء العلاء فى شر Mar‏ الحديث الامر یف نجد الإمام 
ان حور العسقلای يقول : 

وأشبى الاقوال أن الراد بالفطرة الاسلام » قال اين عبد البر :وهو 
امروف عند عامة السلف » cach‏ أهل العل بالتأويل على أت NM‏ 
بتوله تمای Maite aby‏ فطر الناس لبا » الاسلام . . 

ثم نقل ان حجر أن الراد بالفطرة يكن الناس من الحدى. فى أصل 

الجبلة pee‏ لقبول الدنء فلو ترك الرء Ile‏ لاستمر على لزومبا وم 
يقارقها إلى غيرها cal? cll ow ov.‏ ق cur gal‏ ولا Jun‏ هته 
لآفة من الافات tall‏ ىة كالتقليد .. 


ول هذا مال القرطى ق اغيم فقال : 
٠‏ للعنى أن الله خلق قلوب, بی آدم مؤهلة لقبول الق »كا اق منم 
)1( تلتج — يضم أوله وسكون النون وفتح LN‏ بعدها جيم ن 


غل مالم يسم فاعلة ( میتی للمجپول ) والجدعاء القطوعة الاذن » والمراد 
أن الهيمة ولد سليمة ثم يجدعيا اللاس بعد ذلك . ۱ 


- إا — 


وأسماعبم قابلة ole W‏ والمسمومات» فا داست باقية على ذلك القبول 
وعل تلك الاهلية أدركت الق » ودين الإسلام هو الدين الق . . 
وقد دل على هذا call‏ بقية الحديت حيت قال عليه الصلاة والسلام 5 
م تمنتج الببيمة » يعنى أن الپيمة تلد الولد كامل الخلقة ء فلو ترك كذ فك 
کان بریتا من العيب لکنیم تصرفوا فيه بقطع آذنه » مثلا فرج 
عن jell‏ وهو تشیه واقع ووجبه واضح . 
ثم نقل اين حجر توضیحاً نی الحديث عن ابن القم قال : 


ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة » أنه خرج من يطن أمه يعم 
coll‏ ‘ ان ألله تعالى يقول > و اله أخرجم ur‏ «طون Sill‏ له تعلدون 
Tas‏ »2 . 


ولكن الراد أن فطى ته مقتضية معرفة دين الاسلام وححبته » فنفس 
النطرة تستازم الإقرار والحية . 

ولس المراد رد قبول الفطرة Aa‏ لآ لایتغیر یود الابون 
مثلا یت خرجان الفطرة عن القبوله . 

وإ نما المراد أن كل مولود dy‏ على إقراره بالربو بة ء فلو خلى وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره . 

کا أنه Jody‏ محبة ما یلام يدنه من ار تضاح cll‏ حى يصرفه عنه 
الصارف » وم نم opt‏ الفطرة cal‏ بل كانت إياء فى تأويل 
الرويا .. »۲۲۲ . 


(۱) سورة (pull‏ — الآية VA‏ 
(:) قح البادى س شرح ی ایاری We ٣‏ 


WY =‏ ست 


ومن هذا يتبين أن مايجرى عل الفرد هو مايجرى على النو ح»ففطوة 
الفرد تنادی بالتوحيد . 


والانسان فى حال الضيق والاضطرار واليأس يجد نفسه مدفوعاً 
دفعاً قوياً إلى اللجوء إلى الله وحده واستمداد العون منه ءومتاجاته 
رجاء کشف الضر وإزالة الغمة والانقاذ من الحنة کا قال تعالى : « قل من 
Son's‏ من ظلیات الر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ot‏ أنجانا من هذه 
SI‏ 5 من الشاكرين قل الله ينجيم منها وم كل كرب ثم Al‏ 
تشركون Oy‏ _ 

ون الإنسانية فى يدء أمرها لم تنشأ فى غيبة الوحى AY‏ ولابعيدا 
عن ore‏ الرسل 5 


)1( سورة الانعام - الآية ۲و که 


س ۱۳ات 


دعوة الا نساء 


بعت الله الا شاه لقموا التوحید » وينشروا لواء الوحدانية » 
وحققوا العلا قة الصحيحة بين الق والخالق.. 

قال تعالى : « و ad‏ بءثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الل واجتنو 1 
الطاعغوت » فنهم من هدى أله » ومنیم من حقت عليه الضلالة فسیروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقة SKM‏ بين غ200 , 

وكانت UE‏ التوحيد هی كلبة الوحى الأولى الى جاهد be‏ جییع 
الانیاء .. قال جل شأنه : 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إل إلا نا 
فاعدون(۲) 0 

lit,‏ النقی رسل at‏ وأنبياؤه على نداء واحدء توجهوا به إلى 
آقوامپم وهو :«اعبدوا اله مالك من إله غيره » 

قاله نوح عليه السلام : 

0 لقد أرسانا نوحا إلى قومه Jia‏ يا قوم اعدوا الله ما SI‏ من إله 
غيره » إنى آخای عليكم عذاب يوم عظم »9؟ . 

وقاله هود عليه السلام : 
أفلا تتقون ع . 

)1( سورة النحل — الایة ۷ 

(۲) سورة الأنبياء ‏ الآية ۲۵ 

)<( سورة الأعراف 04+ 0 


(۸ - افیید) 


- ۵ سه 

وقاله صالح عليه السلام : 

« ولل مود أخام LAL‏ . قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله 
یره » قد اء تک دة من دبک e.‏ 

calla»‏ ]3 قال لقومه اعبدوا الله واتقوه . ذلك خير لك إن 
كنم تعلمون »۴۳۱ . 

وقاله شعيب عليه السلام : 

« وللى مدين آخام شعيباء قال يا قوم اعبدوا الله مالک من إله غیرد 
قد جاءتج ey‏ من ر بحم ۳۰ ۰ 

وقاله المسيح عليه السلام فى all‏ : 

د وقال المسيح يا a‏ إسرائيل اعبدوا Al‏ دی ودبع »له من يشرك 
al,‏ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارء وما الظالميت من أنصار ROP‏ 

وسيقوله السیح مرة أخرى آمام الاشپاد فى القيامة : 

دما قلت لمم إلا ما آم تنی به أن أعبدوا الله رن ورب )7“ . 

وهكذا کل نی 58 ۱ 


)۱( سورة الأعراف vv‏ 

)1( سورة العشکیوت - الاية ۸۷ 

)۳( سورة الاعراف الایة Ao‏ 

(4) سورة المائدة — الأية ۷۷. . 
)0( سورة المائدة = ۱۱۷ 


oa (lo = 

وقدم الا Li‏ #قوا میم مناهج الادلد وقواطم البراهمين ‘ وجادلوم 
ا الحجة فى كل ژمان ومكان . . 
عقولم إلى إتقان الصنع وإبدا ع الاق فى السموات والأرض» وذ كرمم 
بنم al‏ الى, تتوال ere‏ باللیل والنهارء لا علکون ۳ من قطمير ¢ 
ولس م فها من شرك» ولا قدرة لشی cle‏ . 

ء مالع لا ترجون قه وقاراء وقد Sale‏ أطوار! ؟ ! ۱ 

ألم Vay‏ كيف ail o>‏ سبع cl ye‏ طباقا» وجعل القمر فون ورا 
وجعل الشمس مراجا US‏ 

. . من الأرض نباتام يعيدم فيا وخرجع [خراجا‎ Sl at, 

OE جعل لح الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا‎ als 


a ٠‏ لي 


وشارك ll,‏ عله السلام فى مجادلات شى ومحاورات عدة» مم 
الك الطاغت ومع أبيه » ومع عبدة الآصنام » ومع عبدة اا كواكب'.ء 

وحدد لكل فريق منیاجا للاستدلال» ولكلقوم طريقة ف البحث » 
ک يصل يهم إلى فطرة الق ونقاء التوحيد . . 

ونق رأ على سبيل الثال : 

«وكذلك alles‏ ملكوت السموات والادض وليكون من 


۱( سورة اوح — wea‏ :۲۰۰ 


~ AW = 

الموقنهن » فلا جن عليه اليل وی کوکبا » قال هذا زبى» فلا أل قال 
لاأحب الآفلين . 

فلا رأى القمى بازغا قال هذا ربى ء فلا أفل قال لان لم مد دنى. 
9 کون من الوم الضالان . 

فلا رى الشمس بازغة قال هذا رى »هذا أ كبر » فلا فلت قال یاقوم. 
Jl‏ برىء مما تشركون . . 

نی وجبت وجبى للذى فطر السموات والارض حتيقاء وما آنا 
من الشر iD, on‏ 

لقد أصطئ الله ell‏ وعلمه » و[ تاه الحجة »وزاده حكة وعق, 
بیان ویقان استدلال  .‏ 

و اتجه إبراهم إلى الصاینة الذن یعبدون الکوا کب من دون الله. 
Cres el dacs‏ لم أحواها الى تتنافی مع الا لو هية وتنأى با عن . 
dy Jl‏ . . 

ot'ls‏ عم إلى ضروية اليقان حقيقة الحقائق والتسلم لله قاط رالكون. 
cs‏ الطئتات ۰ وماتح الاسیاب والمسييات» والمبيمن على كل شی“ “qe‏ 


ya: yeu YI = سور 5 الا نمام‎ (۱) 


— ۱۷ سه 


توحيد القرآی 
. إن الجانب الامی فى الإسلام تحدده كابات قصار » هى قة SEW‏ 
وقوة التصوير » فى قوله تعالى : 
دقل هو الله أحد » 
الله الصمد ٠‏ 
لم يلد وم یو لده 
ول يكن له كفواً آحد ». 


وقد جاء فى آسیاب النزول أن ا مار كنن قالوا لرسول اقه مي : 
آنسب لنا وبك » فأزل الله تعالى هذه السورة ۲ 


eat,‏ فى حيح الحديث أنها تعدل ثلث القرآن » فقى صميح 
cect‏ أن رجلا سعم رجلا يقرأ « قل هو الله أحدء يرددهاء فلا 
أصبح جاء إلى النى BB‏ فذ كر ذلك له وكأن الرجل Whi,‏ فقال 
ی و : galls‏ نعسی سده إنها لتعدل ثلت القرآن . 
وفى رواية أخرى : قال رسول al‏ $06 لا عاي : أيعجو أحدم أن 
يقرأ ثلت القرآن فى ليلة؟ فشق ذلك pple‏ وقالوا : أينا يطبق ذلك 
يارسول الله ؟ فقال : د قل هو الله آحد » ثلث القرآن . 

وفى توجیه أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أقوال للعلیاء منها : 


۱ — هی ثلث القرآن باعتبار المعانى القرآنية» فالقرار أحكا 


)1( يعدها قلية . 


VA =‏ هن 


ole,‏ و و Wg >» lm‏ اشتملت هذه أأسورة عل القسم الثالك وهو 
التوحيد . 

٠‏ ۷ ل إن معرفة الله تعالى قائمة على معرفة الذات ومعوفة الصفات 
ومعرفة الافعال وهذه السورة بشت معرفة الذات المقدسة Lbs‏ 
و کالما فالا Lao‏ تشعر بو جود خاص لا یشارکه فيه غيره » والصمدية 
قشعو .جميع خصال oF SS‏ الذی انتبی إليه السودد فکان اللجاً 
والنجی منه وإليه . 


۳ — إن تواب قواءة سورة الاخلاص يعدل ثواب من قرأ ثلث. 
القرآن . 


۽ - أدعى بعضیم أن قوله : د تعدل ثلك القرآن » ختص بصاحب. 
الواقعة LAUD‏ رددها فى ليلته كان كن قرأ et‏ القرآن بغير ترديد. 
bly‏ الرجل Gal‏ جرى له ذلك لم يكن حفظ غيرها فلذلك استقل عمله, 
فقال له الشار ع ذلك Ley‏ له فى عمل ایر وإن قل“ . 


ولهذه السورة خاصة آخری جليلة» ان قرأها وداوم علا و تعلق 
ہا وعقل معناها وعمل عقتضاها قاده ذلك إلى الجنة وحظی بالر‌ضوان 
الا کر . وقد آخرج البخاری فى صحيحه بسنده عن مائّشة رضی الله عنها 
أن البى ق بسث رجلا على سريةء وكان يقرا led‏ فى gre‏ 
فیختم بقل هو الله أحدء فلا رجموا ذ کروا ذلك انى كلاق فقال ashe?‏ 
لاى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لبا صفة الر‌من وأنا أحب أن 
أقرأ cl‏ فقال النى GOH‏ : آخبروه أن الله تعالى عحبه . 


(۱) داجم هذه الاراء فى فتح الباری os‏ صحیح البخارى 4 
ص ۱" 


٩۱٩٩ =‏ سب 
وق مو قف آغر كان رجل من الا نصار ort‏ ی سجد ela‏ ءفکان 
LS‏ افنتح سووة يقرأ بها لمم فى الصلاة ما يقرأ به اقتتح بقل هواقه آحد» 
حی يقو غ منها عم OB‏ يقرأ سورة آخوی معبا وكان بصنع ذلك فى کل" 
ركعة » IG‏ أصحايه فقالوا : إنك تفنتح ذه السورة ثم لا تری نبا 
تجونك حی تقرأ بالاخری فاما أن تقرأ بها وإما أن تقىأ بالأخرى . 


فقال . ما آنا بتاركباء إن ciel‏ أن أو مک ذللك‌فعلت .وان کو هتم 

تر RS‏ »وکانو | رون أنه من لب وکر هوا آن يؤمهم غيره: فلا ا 

النى GB‏ آخبروه الخبر فقاله: يافلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك ؟ وما حملك على اروم هذه السورة فى كل ركعة ؟ 


قال Lol al:‏ »قال عليه الصلاة والسلام : وحيك إياها elle of‏ 
لبنت . 

وألفاظ السووة الکر عة تحدد SUL‏ الإلمى تحدبدا واضاً » فاق 
آخد » ولفظ الاحد فى الاثبات لا یطلق إلا على الله در وجل لا الكامل 
ard‏ صفاته وأفعاله . 


وقد ذ کر الامام الر ازى Lee‏ قما حول التعبير الشر يف د الله أحد » 
فقال : إن صفات الله تعالى إما أن کون إضافية وإما أن کون سلبية» 
أما الإضافية: فکقو لا عالم» قادرء مرید» لاق ۰ وأما السلبية 
فكةولنا: لس يجسم ولا بجوهر ولا بعرض . 

والخلوقات تدل أولا على النوع الأول من الصفات » وثانياً على 
النو ع الثانی منباء وقولنا ١‏ اق » ندل على جامع الصفات الإضافية» 
وقولنا «أحدء يؤل على cle‏ الصفات السلبية » فكان قو لنا ١‏ الله آحد» 
ماما نی (فادة العرقان call‏ يليق بالعقول الشرية . 


— ۳ = 

lel,‏ قلنا إن لفظ « أقّه » يدل عل ade‏ الصفات الإضافيةء وذلك 

OT‏ الله هو call‏ یستحق العبادة »واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون 

مستبدا بالا یجاد و الایداع » والاستبداد بالايجاد لا حصل إلا أن کان 

موصوفا بالقدرة التامة والإرادة النافذة ally‏ التعلق بجمیع المعلومات» 
من الكليات والجوئيات وهذه مجامع الصفات الإضافية . 


gale Ll,‏ الصقات السلبية فهى الاحدية وذلك MM AT‏ مر 
الأحدية کون تلاك الحقيقة فى نقسما مفردة » منزهة عن أتحاء التر كيب 
وذلك لان كل ماهية AS‏ فبى مفتقرة إلى كل واحد من Syed‏ » وكل 
واحد من أجوائه غيره . فکل مركب فو مفتقر إلى غيره » وکل 
مفتقر إلى غيره فهو عکن لذانه. فکل مركب فهو من لذاته . 

فالإله call‏ هو مبدأ at‏ الكائنات متنع أن يكون Ve‏ فهو فى 
نفسه فرد أحد » وإذا ثبتت الأحدية وجب أن لا يكون متحزا فان 
بمينه معا ليساره وكل ما كان BS‏ فبو منقسم » فالا حد يستحيل أن 
يكون متحيزا . 

وإذالم يكن متحيزا لم يكن فى ثىء من الأحياز وا ہات» ویجب أن 
لا يكون حالا فى ثىء » لانه مع عله لا يكون أحداًء ولا يكون علا 
لثىء لانه مع حاله لا يكون أحداً . 


وإذالم يكن VE‏ ولا علا م يكن متنيرآ ألبتة لآن التخير لابد وأن 
يكون من صفة إلى صفة . 

وأيضا إذا كان أحدآً وجب أن يكون ولحداً » إذ و فوض 
موجودال Lot,‏ الوجود | ep‏ ل الوجوب ولقابزا d‏ التعون .» 


— ۱۳۹ _— 
وما به المشاركة غير ما به المايزة ۰ فكل واحد منیا مركي » فثيت أن 


۰ 0, fat, 495 آحدا یستارم‎ a 


وقوله ai} « : dla‏ الصمد » يراد به المقصود فى اواج Preble‏ 
العالمين » وهو يلتق فى المعتى مع الآية الكرمة : « يا أا الناس أن الفقواء 
إلى geal‏ اه هو MAHAL call‏ 


, وهذا العی بوه الحديت الشريف القدسى : « يا عبادى إنى حرمت 
pal‏ على نفسی وجعلته بيك محرماً فلا تظالموا . 
1 ياعيادى كلم ضال إلا من هديته فاستبدوی أهدم : 
5 عباد ىكلم ale‏ إلا من آطعمته فاستطعمونی آطعنع ۰ 
يا عبادى كلم مار إلا من كسونه فاستکسونی | كسم . 
ياعبادى إن تخطتورت بالیل والهار وأنا آثفی للذنوب جميعاً 
فاستهفروی أغفر لح . 
یا عبادی انح ان تلغوا ضری فتضروق وان تبلفوا نفعی 


یا عبادی لو أن أو لمم وآخرم دان ۳ gl de Lit‏ 
Je‏ واحد Kia‏ مازاد ذلك فى ملک los‏ 


يا عبادى لو أن ول وآخرم وإنسم وجنم انوا على Al‏ قلب 
وجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيا . . 


(۱) التفسير الكبير للامام الرازى + ۲۲ ۱۸۰ ط دار الفكر ۽ 
)۲( سوه فاطو الاب | an ba‏ 


NYY —‏ اسم 

gale 5‏ 3 آن ول وآخرع وانسع وجنم gals‏ | 3 صعيك واحد 

فألوق فأعطيت کل واحد مسألته ما نقص ذلك عا مندی إلا کا ينقص. 
امخیط إذا أدضل الب . . 


یا غبادى cat‏ أعمالك أحصيا لك ثم أوفيك lb)‏ فى وجدخهر] 
فلیحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا Gash‏ إلا نفسه » ر واه مسل 2 


وقوله تعالى : «ل يلد ول يولد» إشارة إلى أنه تعالى أول بلا Aa)‏ 
وآخر بلا انتباء فرو سبحانه الاذل الایدی » وقد ادعى المشركون أن : 
الاک بئات الله » وادعى الود أن عزيرآً ان الله » وادعی الاتصارى 
فالآية الکی de‏ تن الولدية والمولودية وتو كد الا حهية الصمدية. 


وقوله تعالى : « ولم يكن له كفواً أحد » تثبيت لعقيدة مغارقة الله 
لسائر الكامتات وعلوه علا 6 وأن کل le‏ طرأ بالك فاق خلاف ذلك . . 

وبمذه السورة الكرعة ويهذا الوضوح الجلى فى العقيدة الإسلامية 
تتهاوی كافة العقائد الوثنية وأياطيل أهل الكتاب وأوهام الفلاسفة. . 


am \rr — 


أن dle‏ اليوم الذى تصارعت 43 gall‏ والمذاهي ووصل إلى در چه 
التشبع المادى الرخس .. أصبح يتلبف على عقي دة تواژر العقل 
الراشد ¢ ونيب السعادة nell‏ الا فساننة وتتسای سو ib}‏ الانسان 
وغر نز إلى آذاق الملا الاعل . 

ون تكون”" تلك العقيدة الاعةيدة الإسلام al‏ خم الله به الرسالات 
فبو الدين القبم » وهو أمل الإنسانية ا لمر تقب ف البوم» وفی الغد بعده ءا 

المراد بالدين الخالص : 


فالعقيدة الإسلامية هی الدين الخالص الذى لايعرف معبوداً غير اقه 
الواحد ae‏ 4 و العبادة 6 ويه وحده الاستمانت و ale‏ وحدهمه 
gc‏ کل » وإليه وحده المناجاة والتضرع . 

قال الله تعالى : د وما أمروا إلا لیعبدوا اله مخلصين له الدين . فاه 
ویقینرا ااصلاة ویو وا الزكاة وذلك دين القيمة ل „ 

والمقيدة الإسلامية لا تمرف تشي أو تجسیماً لالوهية بل کل 
ما Lb‏ بالك فاقه تخلای ذلك .. قال سبحانه : « لیس کثله شیء وهو 
السميع البصیر ‘AT‏ 

والمقيدة الاسلامية لا تعرفی حاولا أو اتحادا » فالکون والکاتات 
جميعاً م يوبةقه سبحانه » وواقعة تحت قبره وساطانه وهیمنته . 


)1( سووة البينة آية ©. 
)*( > الشورى آية ۱۱ . 


— ۱۲ — 


:قال جل als‏ : «وقه سجد من فى السموات والارض طوعاً وكرهآ ‘ 
Abs‏ بالغدو والاصال »(۱). 

وقاله سبحانه وتعالى : 

د لن يستتكف السیح أن يكون عبداً قه ».ولا اللاك المقربون » 
ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جیماً » فأما ان 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوقهم أجووم و بزیدم من فضله » وأما ed‏ 
استتكفوا واستکیر وا فيعدهم عذاباً أثماء ولا يجدون لم من دون الله 
Tea YU,‏ ,0 

والعقيدة الاسلامية لا تعر ف وساطة أو كبانة» وقد نص القرآن على 
قوم بدلوا عقيدة التوحيد كفراً فقال: 20 

۱ » اتخذوا أحبارم ورهبانهم أر باياً من دون «dil‏ والسیح أبن حمس نكم 4 
وما آم‌وا إلا لیعبدوا [هآ frets‏ . لاله إلا هو سبحانه عا 
فشر کون 2„ 

وق سول يثك رواه آحد والترمقی ون جرير أن عدى.ن حاتم الطان 
- وكان قد تنصر ق الجاهلية دخل على رسول اقه بت وهو يقوأ هذه 
الاية فقال عدى ep]:‏ لم يعيدومم ‏ 


فقال الرسول BBG‏ : پل إنهم حرموا علبیم | SIL‏ وأحاو ام elit‏ 
فاتیموم فذلك probe‏ إيام . 


)1( سورة الرعد الاية ٠٠‏ . 
(۲) سورة النساء الا ۱۱۷۷ :۱۷۳ 
(۳) « التوبة الایة ۳۱. 


\Ye —‏ — 
مقووم العيادة . 


إن المسلم يقرأ كل يوم سورة الفاتحة سبع عشرة مرة على الاقل. 
وفبا قوله تعالى : « SL)‏ نعبد Sb),‏ نستعين ce‏ وى تقدم الضمير 
ALL,‏ » عل الفعلين ما دل على الاختصاص . 

فالعيادة هی منتهى التضو ع والتذلل .. 

والاستعانة هى طلب العون من يقدر و tlhe‏ . 

. . و حده مالك الملك والملكوتء ذو القوة وا مروت‎ ails 

فمليه وحده التوكل وإليه وحده إسناد عظائم الأمور ودقائتباء قال . 
تعالى : 

« وتوكل على العزير الرحم Me‏ 
« وتوکل de‏ ای الذى لا عوت Me‏ 
د وتوكل على الله وكق باه وکیلا ,(*) 

ول الله وحده المناجاة والتضرع » فيكشف الضی » و يجيب المضطر . 
وبرزق من يشاء بغير حساب .  .‏ قال تعالى : 

« وإذا OL‏ عبادی ge‏ فانی قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ».. 

فليستجيروا ی وليؤمنوأ ی لعلبم برشدون Me‏ 


(۱) سؤره الشعراء GM‏ ۲۱۷ 
(9) « الفرقان الآية ۸ه 
(۲) « الاحزاب الآية م 
(4) « البقره الآية ۱۸۱ 


WA =‏ سب 
ay‏ و سول ه المي كله فى ی معأته وأجل مقامانه وأعظم در جاه ‘ 
قال تعالى : « والذين آمنوا dle as]‏ ,)© < 
و« اه و وله | شسة والورهة بمو af‏ قال coll vs da‏ 
يلون رسالات الله cyte,‏ ولا خشون أحدا إلا الله » وكق 


. ۱۱ Line al 


المعانى البشرية: 


إن الب BALL,‏ والدعاء والاستعانة عندما نتو جه با إلى الله تعالى 
فى البقين الكأمل ob‏ اقه هو أهل التقوی وأهل المذفزة » ذو SIL)‏ 
والإكرام . 

ولا حرج شرعاً 3 استخدام هذه الا لفا فى انجال الاشری » 
on‏ ڪي tal‏ وأموالتا 0 wks‏ آعداءنا » ویدعو ALS‏ فنا ¢ 
ونستعين بالأقوياءء و نطلب النجدة من يستطيع نصرتنا . . 

OG‏ هذا الاستتهدام الشری Le]‏ هو فى إطار الضعف. الانسای 

والقدرة البشرية الممنوحة من الخالق البد.ع ot‏ » ومن باب التماون 
عل wil‏ والتقوى ee‏ 

و اما 3 ی لاحدمن اليشمر همه 3 عی‌الکون أوسلطانا cols Se‏ 
أو علواعل الاق ء آو بد بيرأ للبلکوت.. 


(۱) سووة البقرة الأية yo‏ 
6 سورة الا حزاب‌الاية ۳۹ 


m WV =>‏ 
ألل » أو دعاء اناس کدعاء al‏ . فا ما | os‏ التصوص 
الشرعية ۰ . قال تعالى ا e‏ دمم 


کحب أله OO,‏ . 


وقال جل شأ : :8 Us‏ كتيب erie‏ المتال إذا فر یق O gtk er’‏ 
الناس كخشية الله أو أشد 325 : 


فلكل درجته ولكل حدوده. . 
وما كان لله فهو أعر وأ كرم ؤأجل .. 


عاذج شر 45 : 


و انطلاقا من هذه الخاصة العقدية or‏ الإسلام أشد est!‏ عن آمور 
als‏ هم الدين ۳۹ أص » وتشوب العقيدة الصحردة وقد تصل ۳ إلى 
الشرك الخالص . . قنبى الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد» فى الصحيح 
عن عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة رضي اقه‌عنبا ذكرت لرسول الله 
ge‏ كنيسة رأتها يأرض الحبشة وما فما من الصور فقال : أولتك إذا 
مات فيم الرجل الصا أو العبد الصا بنوا على قبره مسجداء وصوروا 
فه تلك الصورآو لك شراد الخاق عند أله » . 


وحرم الاسلام ‏ کل ماذ لغير الله » فتال تعالى « ولا مأ كلوا 
عا لم بذ کی سم الله عليه و [نه لفسق ۲۳۱ 


وحذر الاسلام من الاعتقاد الخاطىء فى السحر والكبانة والتنجم 


(۱) سورة البقرة الآية ۱۷6 
0( سورة النساء الاية VV‏ 
(۳) سورة الا نعام الا ية ۱۲۱ 


A =‏ = 
والتطيرءفق الصحیح عن أنى هر برة رضى الله هنه أن رسول al‏ ملك 
قال: اجتنبو | السبع الموبقات» قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك 
cal‏ والسحر » وقتل النفس الى حرم اقه إلا بالق » وأ كل الرباء 
وأ كل مال اليتم » والتول يوم eM‏ وقذف احصنات النافلات 
الومنات». 


وق الصحیح أيضًا: 
دمن أتى ble‏ فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أر بعین ليلة » . 


= ۱۲4 — 
آفاق عمدة التو يد 


۱ س أفق الاسم : 


GH‏ سوی الله » فهو سبحانه المستحق وحده للعبادة » وهو وحده 
الستختی Le‏ سواه» واجميع فى حاجة إلى الله خلقاً ومددا وهداية .. 

قال at‏ تعالى : « يا آببا الناس al‏ الفقراء إلى الله aly‏ هو GA‏ 
اليد . 

۰ « لا له إلا a OP as!‏ الا حلاص لان تعدد الشركاء wi,‏ 
الزعومة ورث شتات الفكر وضياع الوعی ونفاق الکمة والساوك 
قال الله تعالى : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا کسون ورجلا 
سلا dey‏ هل يستويان مثلا » » امد لله بل أ كثرم لا یعون »۸ . 

۰ « لا إله إلا الله » هی UB‏ التقوى » فلا وقاءة من عذاب أله 
وسخطه إلا بالتوحید » ولا وقاية من الاتحرافى والطیثة إلا بالتوحید . 


فن ob oil‏ لله واحد لا شريك له سل وانقاد له فالتزم الاس 
واجتلب الپی وحافظ عل الشر يعة a‏ 

وقد جعلبا الله وساما رضيعا لأعخاب بيعة الوضوان فقال : , تأنزل 
at‏ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوىء وكانوا أحق 


)1( سورة فاطر الاية ه٠‏ 
(۲) « از الآية ۲۹ 
)4 — اپید) 


e —‏ — 
ہا وأهلباءوكان الله JS‏ شیء علما »۱۱ . 


۰ دلا إل إلا اله 2c‏ دعوة الق » فعندما oe‏ الا نسان سقيدة 
التوحيد Like}‏ راسخا سره أن يدعو الناس LS)‏ و يعر فوم 5 ist,‏ 
opal‏ إلى رحابباء لان التوحيد هو أصل کل خیر وأساس کل ساوك 
رشبد » فالنطلق Salt‏ مة طيبة فى الدنيا والاخرة هو توحید اله 
تعالى » والشبادة له سبحانه بالجلال والکال » والاستقامة على شرع اله 
مر وجل .. ش 

قال تعالى : « له دعوة الق والذن بدعون من دوه لا یستجییول 
لمم بتی. إلا کباسط كفيه إلى الاء لیبلغ فاه وما هو بالثه وم doo‏ 
الحافرن الا ق ضلال >“ . 


© دلا إله إلا الله » هی الكلمة الطيبة الى تثمر Ab AK‏ 
تضی" جوانب الياة بأسرها » فا من كلمة ضير وبر ومعروف 
إلا ومنطلقها كلمة التوحيدء وفى غيبة هذة الكلمة الطيبة تتوالى الشرور 


و تتوارد المفاسد ويضيع الآمل و تصبح ALN‏ جرداء قاحلة . . 

قال تعالى : د ألم تر كيف ضرب الله مثلا dude ub‏ كشجرة طببة 
آصاہا ثابت وفرعبا فى السیاء» توتی أ كابا كل حين بإذن راء ويضرب 
أله الآمثال الناس لعلبم يتذ كرون » ومثل AB‏ خبيثة كشجرة Mi‏ 


اجتات من فرق الارض مالا من قرار »۳۱ 8 


۱ ۱ ه « لا إله إلا اقه » هى العروة الوثق » قتى حقق المسل التوحيد في 


)1( سودة الفتح الاية ۱۸ 
)¥( « الزعد الآية ٠١‏ 
call « )9(‏ الاب »۲۰:۲ 


wi —‏ — 
القيدة» وأثمر فى قلبه الإخلاص اانق» ودفعه إلى التقوى » وماق 
EK‏ الطيبة من أجل دعوة الحق  od‏ استمسك بالعروة اوفق: 

وتكن من ناصية السعادة والفوز ٠ pall‏ 
| قاله al‏ تعإلى«ومن led‏ وجبهإلاللهوهو سن فقد استمسك بالعروة 

الوئقی وإلى الله عافبة الامور ۱ . 

قال تعالى : « إنه من يشرك باقه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما لاظالمين من آنصار ۰ . 

فلاس هتاك pel‏ من أغاق عينيه دون النور » Gaby‏ (صيرته د ون 
الوحى الإلحى» و کرد عل til‏ الشر رف ate‏ 


il - ۲‏ العلل : 
إن عقيدة التوحيد تلشاً عن العلل بآيات الأنفس والافاق» والتمرف 
مل ملكوت السموات والأرضء والتأمل فى صنع الله الذى أتةن 

كل ثىء .. 

ولمذا.قال الله تعالى : feb‏ أنه لا Sal‏ الل ۰۱ . 

فالاعان مصاحب للعقل» ولا دين لمن لا عقل له » ولا عمل لمن 
لاد له .. . 


٠‏ وقد حرص القرآن امد على تأ كيد أهمية العلل ودوره فىبثاء العقيدة 


۲۲ سودة لقان ال‎ )١( 
۷۲ سورة المايرة الا یة‎ (۳) 
۱٩ سورة مد الاية‎ )۳( 


APY oo‏ سب 

اة » وکان الشعار المرفوع داماى موأقف ادال مع خصوم 
اللدعوة هو قوله تعال : « قل Kiley I gle‏ إن کنتم صادقین Me‏ 

دقل هل عند من عل فتخوجوه OL‏ 

وكان القر آن كتاب الكون المقروء وکان‌الکون قرآن اقا نظو 
ولنقوآ: 2 قل أن الارض ومن فما إن كم تعلمون ٩‏ 

سيةولون لله » قل أفلا تذ کرون ؟! 

قل من رب السموات السبع ودب العرش العظيم ؟ 

سیفولون له قل أفلا تون ؟ ! 

قل من بيده ملكوت كل ثىء وهو يجير ولا جار عليه إن ڪيم 
Oda‏ 4 

1S Oo pent ob میقولون لله > قل‎ 

بل lait‏ بالق ولنبم لکاذبون 

ما اعد أله من ولد وما كان ممه من إله »إذن لذهب کل al}‏ مسا لق 
ولعلا يعضوم على ver‏ سان لله Le‏ بصمون ey‏ . 

إن عقيدة التو حيد مدفع السل دفعا قويا إلى طلب العلل والبحث فى. 
cols SI or‏ والتعرى على ختصائص La‏ والانتفاع بالل‌کات 
الى منحها الله لنا .. 

وقد Jel‏ الله منزلة العلاء فقرن eras‏ بشپادته وشبادة الملائي. 

(۱) سورة $21 الاية re‏ 

(۲) سورة لا نعام الاية 4A‏ ۱ 

(۲) سورة المؤمتون الآية 6ى : ٩‏ 


۳ — 
la.‏ شبد الله أنه لا إله الا هو والملا/ب5 وأوو العلل قائما بالقسطءلا له 
إلا هو العزيز SA‏ : 

وعص العلياء بالخشية lc] « ls‏ عخشی الله من عباده العلیاء ۱۲۱ فعلى 
us:‏ معر فة الإنسان س به تون حشملت4 مله سحانه و 

gay‏ هنا کان طلب العلل فريضة وكان طالب العلم معانا من الله » قال 
وسول al‏ يكل  :‏ من سالك طريقا يلتمس فيه علبا سبل اه له طریقاً 
إلى الجنةءوإن SIL‏ لتضع owe]‏ لطالب العلى رضا ما يصنع .. ». 


۴ سب oil‏ الوجدات : 
عاق الافسان فی کید 6 وقدم J]‏ الحياة وسط متأعب‌ومشاغل وهدوم 
تلازمه » فضیق صدر الانسان و يعار به القلق 5 


والل هو عقيدة التوحيد dle Wy‏ باقه عر وجل » فهو الامل فى 
هذه الحياة » وهو الضیاء لسيرة الانسان .. 

إن الحياة قائمة على التقا بلات من عة أو مرض » ومن غتى أو فقره 
ومن أولاد أو عقم » ومن شباب أو كبولة. 5 الخ ولس هناك مس 
ناموس ععک هذه المنقا بلات وبيب الناس السكينة حيالها إلا ال بان باق 
ذلك أن alt‏ فىمنطق الإ مان مبنية على قانون عامهو الابتلاء والامتحان.. 
قال ail‏ تعالى « ونبلوع بالشر والخير a‏ 


وشأن اومن أن یکون شا كرا عند النعمة والعطاء :صابرا فىموأقم 
)1( سور ةل ole‏ الاية ۱۸ 


۳( سورة فاطر الاأبة ۲۸ 
)۳( سورة الا تیاء الاب e‏ 


— Wwe — 

القضاء.» قال تعالى : دومقن دومن dil,‏ سبد قلبه ۶ . 

Ah,‏ يعيش الوّمن فى هدوء وسکینة ملشیر ح الصذى J‏ بر المین .؛ 

وفغيبة عقيدة التوحيد یتکیر الإنسانهند النعمو يطغى با و يفسد 
فى الادض » وعند المصيبة یجز ع ويقنط وياس وتنبار حياته » ولمذا 
قال رسول الله gg‏ « با لآم المؤءن ان أمره كله خير » إن أصابته 
ا نشكر کان شير | sed‏ إن أصابته ضراء لسار کان وړا »و لنس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن € 

وق مواقف كثيرة عندما تنقطع الا.باب و يظلالطى يق ياجأ الإنسان 
إلى ر به رجاء کف الغمة فاذا تداركته رحة الله ونجا -عاود الإنمان 
اعوافه و نسی نم الله عليه .. 

وف ھور JIL} ode‏ الجية يقول اله تعالى : « وإذا مس yal‏ 
pool a‏ ضل من ردعون إلا ol}‏ 1% م 

أى أنه فى حال شدة البحر واشراف المرء على الفرق ينسى CF‏ 
الثم کاء ولا dain‏ إلا 3 قدرة أله جل چلا اه é‏ فحةق آله رجاءه و olay‏ 

عا فيه من أهوال « لکن الانسان تله النممة : 
طلا نا 1 إل ۳ ا وان الانسان كفوراء. 
وهل سى أن إله البحر هو إله ۳ وأن صاحبي الميمئة الطلقة هؤ 


الله وحده ؟[ أفأمتتم أن خسف يكم جانب البر أو Jos‏ علي Lv‏ 
ثم لاتجدوا لم وکلا ] . 


)1( سووة التغاین ad)‏ ۱۱ 
»( سورة الإسراء VY ul‏ 


— ۳۵ سه 

ثم أليس من الممكن أن تعود الشدة مرة أخرى ويقف الإقسان 
نفس الموقف السابق det‏ به الموج من كل مكان ؟ [ آم آمنتم آن يعيدم 
فيه' قارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من KS pa eS‏ عا كف رتم ثم 
لاتجدوا لک علینا به تبيعاً ] . 

إن العاقل يتعرف إلى اقه فى الرخاء ليعرفه فى الشدة ويظل وفيا لبج 
الله فى السلاء والضراء . . 

: الاجتماع‎ gil E 

إن عقيدة التوحيد تعمق ق قلب الإنسبان td‏ الحياة بأسرها » 
ولتقدم للناس کرام الاخلاق 6 ومعامد السير 0 وفضائل الأعبال » 
وطببات الساوك . . ۱ 

وتشمقق ذلك من جوانب عدة 0 

يتحقق من خلال المراقبة الذاتية الى تجمل الؤمن يسعى OF‏ براه 
الله حیت آمره و يفقده حيث نهاه» قال al‏ تعالى : « آل تر أن لله يعم le‏ 
السموات وما فى الأرض ما يكون من geal‏ ثلاثة إلا" هو رابسم » 
ولا خمسة إلا هو سادسیم»ولا al‏ من ذلك. ولا أ. کار إلا هو .4م 
يننا كانوا ثم ینم با علو يوم القيامة إن الله بكل شىء علیم ٩"‏ . 

و یتسمق من خلال التراحم وال اصل بين الأجيال وفثأت الجتمع ae‏ 
کا قال dw‏ : » والنين جاءوا من Pay‏ يقولون ربنا أغفر لا ولاخواننا 
رءوف دحم "° . 


yal Dole سورة‎ (۱) 


۹ ا 

و يتحقق من خلال الا یثار والتضحة » فحي !3 5 wal a}‏ 
لنفسه بل قد يقدمه على نفسه .. قال اقه تعالى : « والئین تبوأوا الدار 
Ole Ys‏ من قبلیم حبون من هاجو [إيهم ولا يجدون فى صدورم حاجة 
ده sb‏ لتك مم الفلحون >“ ۰ 

و يتصدق من خلال العمل امخلص goal‏ ب» حيسثك بودی ap ol‏ 
باتقان .. قال الله تعالى : 

« و قل اعملوا فسیری الله عملم ورسو له والژمنون é‏ وستردون 
إلى dle‏ الغيب والشهادة le Ks‏ کم تعماون We‏ 
فان ال نسان صنعة اقه » def aly‏ با یصلحه « ألا یعلم من خلق وهو 
اللطيف شور 6 .۰ 

وما ساد db‏ ولاضاع حق ولا انيكت حرمة إلا فى غيبة ope‏ اق 
غيت بو جد الابمان تو جد الامانة والامن .. قال تعالى : « این آمنوا 
dy‏ يلسوا إعانهم بظل آو لتك لمم الآمن وم مېتدون 0( ۰ 


(۱) سورة الحشر الآية 4 
(۲) سورة الدوبة الاية ۱۰۰ 
(۳) سورة الك ١4 LT‏ 
)£( سورة الانمام الآبة ۸۷ 


— FV — 


م أفق الد کی : 


إن عقيدة التوحيد بعمقبا التارضخى وآفاقها العلبية والنفسية والاجماعية 
جخلمل فى aL‏ بأجمعبا .. 


oda 9‏ الا هية القصوى تم أن يظل المؤمن مرددا يقليه و لسانه Y>‏ 
إله إلا اق حتى لا يكون من الغافلين . . 


' إن الحيأة حلوة بذ کی الله سعيدة عنبج الله » متدة بامم cat‏ وهذا 
call‏ يجمل المؤمن فى قة الوعى والعقل .. قال الله تعالى : « إن فى خلق 
السموات و اللارض واختلای الليل والتبار لایات لول الا لباب ءالذين 
يذكرون الله قیاماً وقموداً وعلى on gr‏ » ویتفکرون فى خاق 
السموات والارض رینا ماخلتت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التاره 
ريا إنك من تدخ ل التاى فقد أخز يته وما الظالمين من أنصارء رین إنتاسمعنا 
منادیا ینادی للامان أن أمنوا بربحم clu‏ وبا فاغفی لنا ذنوبنا وکفی 
عنا سيتاتنا و توفتا مع الأبرار » ربا وآتنا ماوعدتنا عل‌رسلك ولاتضرنا 
يوم القيامة إنكلاتخلف الیماد »۲۱۰ . 
إن هذا الد كى هو دعوة تأمل فى خلق الله ودعاء إلى الوب الكريم؛ 
ale‏ من أجل الحق > ورجاء فيمحاسن الدنيا ومحاسن الأخرة» ققد وعد 
الله رسله والممنين النصر والةكين فى الدنيا والفردوس الأعل 
فى الآخرة . 
والراد بال کر Lbs‏ وقعوداً وعلى الجنوبهو الاستمرار والدوام 
عل Ile NK‏ وفىكافة المواقفء وليس المراد افتعال قيام وقمود .. 
وجاء أعرانى إلى رسول اقه بل فقال : يا رسول الله إن شرا 


,154 : 1٠ الأية‎ ole سورةآل‎ )۱( 


— NA — 

الإسلام ,کرت على ۰ شاب من ایر جام > ققال + ۳ on J}‏ رطا 
بذکر أله ». 

إن الذكر مفتاح الخير السلوك الإنسانى » فليس یعقل أن إنسانا 
بردد بقلبه ولسانه .« لا إله إلا الله » و يعقل معنى AB‏ التوحيد هذه ثم هو 
hn,‏ أوحقد آو یقصر فى عمل »أو يفرط فى واجب 5 أو یقف موقف 
القاحشة والمنكى . ۱ 

وق ثواب ذ کی te MAB‏ جاء الحديث الصحیح « من قال MY:‏ 
:إلا الله وحده لا شر يك له » له الملك وله المد وهو على کل شیء قدبر» 
فى they‏ مرة كانت له عدل عشر رقاب » وکتدت Sled‏ حسنة » ویس 
عنه Tle‏ سيئة وكانت له حرزا من الشیطان بومه ذلك حى عسیء ول يأت. 
أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » 

إن إنسانا بردد فى اليوم كلة التوحيد مائة مرة هو إنسان تامب: 
استمطر رحة ca)‏ ویسعی lsd‏ الم val,‏ ‘ ویکف عن الحارم 4 
و تخاو بأخلاق الله . 


قراءة فى كتب ااهمدة 
للإمام ابن خويمة 
ال مواقف فى de‏ الکلام 
شرح العقيدة الطحاوية 
لشیخ ابن I‏ المز الدمشقى 


رسالة التوحيد 


Converted by Tiff Combine 


التوحيد وإثمات صفات الرب عز وجل . 
للإمام عمد این (سحق بن خر يمة 
التوق سنة ۳۱۱ ه 
ال لف وسيب التأليف 
الصفات الخدرية 
کلام الله تعال 
الرو ية 
الشفاعة 
حم مرتكيب الكبيرة 
ملاحظات 


Converted by Tiff Combine 


wy —‏ مت 


Ww 


التوحيد و[ثبات صقان ارب عزو جل 


المؤلف : 


الإمام د بن سحق بن نز يمة بن المغيرة بن صاخ بن بكر السا ى 
النیسابوری . ولد فی شبی صفی سنة ۲۲۳ ه » ونوق سنة ۳۱۱ ه . 

وكان شافعی المذهب 6 وله 5 لفات CBS‏ أهمها كتايه 3 اديت 
المسمى 55 فیح ان خر 4c‏ 1 

سیب التأليف : 

يمول الولف a‏ مهدم42 : 

dle‏ بنا عن صفات الحدودين » و تقدس عن شبه الخلوقین » و تازه 
عن مقالة المحطلين » وعلا ربناء فکان فوق سبع سماواته ماليا » ثم على 
عرشه استوی ¢ يعم ۳ aly‏ ‘ ویسمع اكلام والجوی ۰ 
5 م یقول : أما دعل : iy ile Jl Jao‏ من الدهر ‘ وأنا کاره 
للاشتنال بتصلیف ما پشوپه شىء من جس MN‏ من الکتب وکان 
أكثر شخلنا بتصنيف کتب الفقه انى هی خلو من ااسکلام فى ال قدار 
الماضية الى قل كفن ۳ a‏ من منحل الإسلام ¢ و ۴ a) wh so‏ 
عز و جل الى قد نفاها ds‏ دومن ۳ المدطلون ؛ وهير ذلك من کي الى 
للست من كدي ألفقه .. ' 


60 الكتاب راجعهوعلق عليه الهکتود ید عليل هرای »و dab‏ 
مکتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۳۸۷ ۱۹1۸۵ م 
(۲) الراد .عل الكلام الذمزم على عصر الولف . . 


—~ 64 سه 
وكنت أحسي أن ما يجرى متى بين المناظرين من أهل الاهواء ق 
جنس ال کلام ف مجالسناء ويظبى لاصحايه الذن حضرون الجالسوالناظرة 
من إظبار حقنا على باطل خالفینا فى المناظرة ‏ كاف عن تصنيف 
الكتب على صحة مذهبتاء وبطلان مذاهب القوم » وغنية من الا کتاب. 
فی ذلك .. 
فليا حدث فى آنا ما حدث عا کان الله قد قضاه ,وقدر كونه عا لا 
عیص لاحد » ولاموثل عما قضی اقه كو نه فى الاوح احفوظ قد سطوه 
من حتم قضاهء فنعنا مق الظبور ونشر العلل و تعلم مقتبس الل بعض. 
ماکان الله قد أو دعنا من هذه الصناعة . 
کنت أممع من بعض أحداث طلاب الع والحديت » عن dd‏ کان. 
عضر مجالس آهل الريغ والضلالة من الجبمية المعطلة والقدرية العتزلة 
— ما تخوفت أن ميل بعضیم عن الق والصواب » من القول بالبپت 
والضلال ىهذين الجنسين من‌العل » ASL‏ القول بالقضاء السابق والمقادير 
النافذة قبل حدوث کسب العیاد » والإيمان بجميع صفات الوحمن الخالق 
جل وعلا Lee‏ وصف اله به نفسه فى See‏ تنز يله الذى لايأتيه الباطل من 
بيد يديه ولا من خلفه» تنزيل من حکم حید » leg‏ صح وثبت عق نیینا 
Be‏ بالآسانيد الثابتة الصحيحة بقل آهل العدالة موصولا إليه BE‏ .. 
Jas‏ الناظر قى كتابنا هذا عن وفقه الله تعالى لإدراك GLI‏ والصواب» 
ومن عليه بالتوفيق لما حب ويرضى  is?‏ مذهب UT fal‏ فى هذين 
Moped‏ من doll‏ » وبطلان مذاهب أهل الآهواء والبدع الذين م فى. 


+ © ... وضلالمم بعمپول‎ gi 


)1( المراد Je‏ القضاء والقدر وعل التوخید والصفات :' 


عت 
, فالمؤلف ترج من صته او سجل ke‏ انه وآراء» فى کتب ک برجم 
لپا طلاب العم ولاتذهب سدى مع الإيام .. 

. من الم هما القضاء والقدر  والتوحید والصفات‎ exile ny 

وهو يمم عخالفيه بالكفر بسبب آرارم فى هذين الملین .. 

وتحدد فرقا بعینبا يعدها من أهل الزيخ والضلالة . هی فرقة الجبية 


وفی فة المعتزلة .. 
وهو يصنف نفسه فى مذهب أهل الاثار فى مقابلة مذهي أهل 
الأهواء ... 
ال موضوعات 
الصفات yd)‏ 


بدأ المؤلفكتابه بإثبات التفس لله تعالى معتمداً على مثل قوله تعالى: 
« واصطنعتك لنفسى Me‏ وقوله : وكتب و بكم على نفسه الرحة»'" , 

وقول و سول اله باق : 
۱ ديول الله آنا مع عبدى حين يذكرن » فان ذكوق ف نفسه ذكوته 
ف نفسی » وان ذکرن فى ملآ ذ کر ته فى ملا خير منهم » . 

ثم یثبت الوجه fe dled‏ قوله جل شأنه : « ويبق وجه ربك 
ذو SI‏ والإ كرام" . 


)1( سورة AES edb‏ 
(y)‏ سورة الأنعام ¢ الایة of‏ 
6( سورة consi‏ الاية ۷ 
a ۱۰(‏ الپید) 


— ۷ 

وقوله Se‏ :د مثل انجاهد فى سيل الله ابتناء وجه الله مثل القام 
baal‏ حى ores‏ الجاهد . ١‏ 

وناقش المؤلف dl‏ الوارد « لايق ولن أحدم لحد قبح الله وجبك 
ووجبا أشبه وجبك نان al‏ خلق آدمعلى صورته ‏ والنص الاخی « إذا 
ضرب أحدم فليجتني الو جه فان لله خلق آدم على صوريه ». 

وساق 9% 4c‏ روايات وأكد أن المراد أن وجه للضروب 35 am‏ 
teal‏ ووفف عند الرواية القائلة : فان الله خلق آدم عل صورة الرحمن ‏ 
ور فضبا لعلل ثلاث ی ۲۳ : 

۱ - إناكورى قد حالف الاعمش فی إسناده» فأرسله S993)‏ و 
يقل عن أبن عمر . 

¥— إن الاعمش مد لس لم يذ کی dat” al‏ من حوياب بن أبى ثأبی ۰ 

ع إن حباب بن أبى ثابت Cal‏ مد لس م يل أيه سععه من 
عطاء . . 
۱ وقال 1 

إن صح الخير فعناه عندنا أن Ble)‏ الصورة إلى الرجن من إضافة 
الخلق إليه « oY‏ الخاق يضاف إلى الرحمنءإذ الخلق خلقه » وكذلكالصورة 
تضاف إلى الرجن dlc les peal OY‏ تسمع قولهعزو جل « هذا خاق‌اقه 
فآرونی ماذا خلق الذن من دونه ..» 020 . 

ثم ذ كر الولف إثبات العين قه تعالى بمثل قوله جلا شأنه «واصنع 
الملا بأعمنتا وو kim‏ نف وقوله at‏ «إن أله لس بأعور» . 
(۱) سورة لقان — الآية ۱۱ 
6 س ,رة هود الا بة ۳۷ 


\tCY—‏ عمس 

وأثيت السماع والرژية بمثل قوله تعالى « نی معکا ly eel‏ 607 
و قوله 20% د lf‏ الاس ]4 لاندعون أصم GE,‏ «. 
الارش السابعة السقلى » وما فى السموات العلا وما Legs‏ من صفیر 
sesh,‏ 

وتتوال الأبواب على النحوالتال : 

ols} ۰‏ اليد لاجا لق الباریء جل وعلا ۰۰ 

۰ إثبات الا صابع لله عزوجل .. 

ه [ثبات الرجل له عز وجل .. 

« استواء خالقنا العل الأعلى .. 

.. يبان أن الله عزوجل ف السماء‎ ٠ 

وق كل ذلك یکد المؤلف نن التشييه ويرفض الال کا برفض 

ويقول : تعالى ر بنا عن أن يكون وجه ربنا کوجه يعض خلقه » وعن 
أن لا يكون له وجه » )5 الله قد أعلنا فى ae‏ تدز يله أن له وجا زو اه 


)1( سورة 4 — الا یة 3 


= ۱6۸ سب 


فصل المؤلف موضوع الکلام الامی aed‏ أن الله تعالى كأم موسی من . 
وراء حجاب وشرح صفة كلام الله بالوحى وشدة خوف السموات منه 
وساق هذا add)‏ 
» قال : ا فل" ody‏ كذلك ‘Sie pial Ge‏ فاذا تام , 
bor‏ فز ع عن ‘ers‏ فیولون : یاج يل ماذا قال ربك ؟ 


قال : J yz‏ الق » قال فنادون :احق . . الق ..» 
“م ذکر أن آرزد تعالى یک عباده يوم القيامة من غير ترجمان » وساق 


بات | ۳ ol,‏ واحاد بت المصطق الى لسنشید ۳ على أن الد رآن كلام أله 
الخالق » و قو له غير الخاوق . . 


الوؤءة : 

وتحدث الؤلف عن وؤية جميع المؤمنين لله تعالى يوم القيامة سواء 
er‏ البر والفاجرء وبين أن جميسح أمة النى والمنافقين وبعض “bal‏ 
الكتاب يرون آله عزو جل يوم القيامة» oly‏ يعضوم رو 4 امتعجان 
لاروّية سرور وفرح و تلنذ . . 

وهذه الرؤية قل أن دو ضع اسر ديت ظہری جرم » وخص الله 


عزوجل أهل ولایته من الومنین بالنظر J)‏ وجه نظر فرح ped‏ ول . 
وتلدذ . . 


wa‏ س 
ثم ذ کی الاخباز ,الأثورة إفى إثبات روية النی BS‏ لخالقه العزيز 
ald » gla‏ الاسراء ولتود كلا من eae‏ ع عباس . ور آی 
البيدة مائشة » ورجم ری ابن عباس HB‏ بثبوت الرؤية » وتقد موتف 
مائشة فی تعبيرها « من زع أن lat‏ رأى ربه فقد أعظ على الله الفرية » 
وزع أنها قالت ذلك فى وقت غضب » وأن نق عائشة لا يوجب Ue‏ 
وأن ol}‏ ان عباس هو الذى يوجب العل ء فان isl‏ لم de‏ عن 
اللی و أنه آخبرها أنه لم بر ربه: Lely‏ تلت قوله تعالى «لاتدرک 
الأبساز: OV‏ 'وقوله جل شأنه « وما کان للشر أن يكلمه الله إلا Les‏ 


أو من وراء حجاب أو رسل رسولا . . JO‏ 


: ف‎ slide, 


ومن تدر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب عل أنه ليس 
a‏ واحدة من الا تينما greed‏ من قال wl Tato}‏ ريه ل wl‏ بالفرية 
عل الله » كيف oh‏ يقول قد أعظ على الله الفرية ۰۱۱ . 

وقد علق فى امامش alll‏ كتور هراس عمق الكتاب قائلا : 

, «لکن لابد للبثيت أن يورد دلي لالإثبات » ومثیتو الوؤية لم يقدموا 

ing على ,ذالم‎ idol 

. . هو الاصل حی يقوم دليل الاثيات‎ gh 

وقد عض_دت السدة عائشة رضى الله عنبا مذهبا ق vans pill‏ 
«الآيات الى ظنت أنها تشرد لها . . 


() ممورة الا نعام لا Vo‏ 
(۲) سورة الشوری الاية ١ه‏ 


— YOu — 


وان عذر عائشة 29 أله Lic‏ ۳ كانت تستمظ ذلك و[ ae KL‏ 
وَلهذا قالت أسروق : لقد وقف شعرى مما قلت . . 


و لیس من حق الولف أن يعم al‏ الأدب . فبى آدری عا تقولامنه» 


الشفاعة : 


ذ کی المؤلف شفاعة النی HS‏ خص با دون الانیاء » وأن 
النى آول شافع وأول مشفع“ ۰ وشفاعة التی مد لاهل الكبائي من 
آمته » وأن الله م‌ضی نيه فى الشفاعة يوم القيامة حتى يقى يأنه قد رضئ 
le‏ أعطى فى أمته من الشفاعة . 

واختار المؤلف of‏ الصديقين یتلون النى BB‏ فى الشفاعة » ثم سائى 
الآنبياء شم الشمد|ء . 


حك م تكب الكبيرة : 

ساق المؤلف الاخبار الى رو يت فى حرمان EH‏ على من ارقكب. 
يعض المعاصى التی لا تزيل الإبمان بأسره» ورد على العترلة والخوارج 
erly‏ بالجبل : 

ومن هذه الاخبار قوله $B‏ - 

« لا GLI Jou,‏ منان ولا عاقو لا مدمن خر ». 


(۱) آول شافع أى آول طالب للشفاعة »و آولامشفم أى آول مقبوله 


وه 


س ٩‏ 0 — 
« لا يدل ahh‏ قاطع of‏ 
Y>‏ يدخل الجنة العاق لو wall‏ واألدبوث ورجلة اللساء ,۱۱۱ . 
و من قتل نفسا معاهدة بين bie‏ حرم الله عليه الجنة أن وه 


وا 


f 


وذ کی أن الراد أحد معتيين : 

ال ول : لا Jeu‏ الجتة أى بعض الجنان أى الى هی أشر نبا وأعلاها 
وأ کترها تعما وسرورآ ومچة . 

الثانى: کل وعيد فى الکتاب والسنة لاهل التوحید فاماهو عل 
شريطة ی إلا أن يشاء الله أن يعْفى و یصفح و یتکرم 

کا ساق المؤلف الاخبار الى تننى دول النار على من كان فى قله 
مثقال ذرة من ile]‏ أو مات لا يشرك باقه شيئاً والتى احتج بها المرجئة 
متوهموا أن م نكب هذه الذنوب كامل الإعان لا نقص ف (عانه . 

واختار of‏ المراد لا You‏ دخول الابد حکدخول أهل الشرك 
والاوئان » بأو لا ode‏ النار موضع الکفار ۳ le}‏ يدخلون مواضع 

وبين جزاء آخر آهل النار خروجا منها ودشولا الجنة . 


(۱) أى Mae itl‏ تتعبه بالرجال . 


— 6۲ — 


ملاحظات : 


١‏ - الكتاب ee‏ على الروايات والائار والاحتجاج بنصوص 
الکتاب والستة» و لس 45 جدل المتكلمين ولا تفصيلات القضايا العملية 


وعبارات الولف - > وصفبا عق قالكتاب — فا ركا کة وضعف 
SAS | 3‏ 1 


poe العاطفة‎ fig e أف‎ shh ا‎ 

وأما ت الجهمية مل آمل النة والائار فى هذا التحر وله 
« لس کثله شیء » فن القائل إن خالقنا مثلا أو إن لہ شیها ؟ 1 . 

بومذا من المویه على الرغاع » والسغل بموهون جثل bide‏ عل ابباله, 
يوهمونهم أن من وصف اقه ما وضف به نفسه فى كم We‏ أو عل 
لسان نيه $95 فقد شبه الخالق بالخلوق » وكلف يكون dale‏ مثله:ياذوى 
CLS}‏ ؟ t‏ 


ویقول ردا على الجهمية : 
«مقالم هذه توجب أن على آهل التوحيد الکفی بالقرآن وترك 


)1( ص ۱۸۲ 
)¥( ص ۲۸ 


— yor — 

الا مان يه > و قکذیب القوآن بالقاوب والانكار TL‏ لسن » فأقذر مدا 
من مذهب 11 وأقبح هذه | لو جوه عندم » عام م لعان ۰ al‏ 11 

۴ يكثر المؤلف من وصف الجهمية والمعتزلة بالكفر والفسق 
بوالضلالة » ودعو عليوم باللعنة . 

وعل سبيل الخال يقوله : 

» وزهمت الجيمية old erie‏ الله 5 

۰ تذسکی .بت الجيسة وزورم وكذيم عل علاء Jal‏ الا او » 
ورميهم AS‏ الخاق بعل alle “Ls YI‏ قد نزهیم عنه و برأم منه . 

. لا كا ژعمت الکفرة من الجهمية المحطة‎ ٠ 

٠‏ لعله كان ضر يمالس Jal‏ الويغ والضلالة من الهمية المعطلة 
Laas.‏ المعتزلة . 

وبعد — فالكتاب al: fre‏ صر حلة الصرأح السيامى وبداية tb‏ 
الصراع القکیی التی آشر نا لها فى حديثنا عن نشأة Je‏ العقيدة ۱ 

و بعد مصدر | أساسيا لفكي ابن تمممة وأنصار الا تجاه ool‏ 
ید بت . 


Ye ص‎ (1) 


Converted by Tiff Combine 


المواقف فى عل الكلام 

لعضد الدين عبد الرحن الایجی 
المتوق سنه ولا ه 

و القدمة 

م الموقف الأول : فى القدمات 

ه الو قف الثانى : قى الامور العامة 

© الموقف الثاث : فى الاعراض 

ه الوقف all‏ : فى الواهر 

م اوتف امس : قى الامیات 

م الوقف السادس : فى السمعیات 

م خاتمة الواقف 


Converted by Tiff Combine 


gual tl‏ عل السكلام 
المقدمة: 


هذا الکتاب"۲۱ من تأ ليف عضد cpl‏ القاضى عبد الرحن بن أحد 
الإجى اتون سنة ۷ ۸ وقد بين فى مقدمته أن أرفع العلوم وأعلاهاء 
وأنفعها وأجداها » وأحراها بعقد الممة باء وإلقاء الثر اشر" عليا . 
AT,‏ النفس فبا » وصرف الومان از" کب عل الحلام ۲ 


ورأی المؤلف فى زمنه أن هذا المل قد اتخ ظرريا » وصار طلبه عند 
الآ كثرين شيا فر ياء فأراد أن يلات بطلاب العل مسالك التحقيق . 


و تصفح المؤلف الکتب المصنفة فى هذا القن فل بر فبا ما فيه شفاء 
العليل أو رواء Jas‏ 6 سا واشمم قاصرة والرغبات فاترة » والهواعی 
قليلة, والصوارف مكائرة ‘ 

كا وجد الولف أن الکتب المصنفة إما مختصرات قاصرة عن إفادة 
المرام » وإما مطولات مدهشة للأفهام» وأن من الأو لفين الشابقين من . 
غرضه نقل المذاهب و الا توال ومكثير السؤال والجواب ولا بای الام 
الال . 


.. من يلفق مغالط لتروج رأيه ولا يدوى أن النقاد من ورایه‎ ors 
من يكبر م الكتاب بالبسط والتكرار ليظن أنه کر‎ ers 
. زغار‎ 
: ط عام الکتب — ييروت » ومكتبة المتنى بالقاهرة » ومكتبة‎ )۱( 
:. سعد الدين بدمشاق‎ 
وحبه‎ dle القاء اشر اشر : افرص‎ (۳) 


ومنہم من ه وكحاطب ليل وجالبرجل وخیل)» ولا يستعمل عقله 
ليعرق أغث ما يأخذه أم غین ؟! 

وسخشيف ما ألفاه أم مین 1 

و امتدح او اف کتا به قال : 

غدانى ا مدب عل Jal‏ الطلب » ومن له فى تعقیق الق آرب» إلى أن 
حکتبت هذا كتابامقتصداء لامطرلا مملا و لاختصرا لا » أودعته 
ليب الا لباب 4 و مبزت فيه العشی من JT ds ¢ Ll‏ جرد a‏ تکار بر 
المطالي 6 و تن بر المذاهبي ‘ ورات اجج لور اتضاح واه 
تتضاءل انتضاحا . 

oor يتابيع التحدئيق ¢ در‎ St 56 أنه رد على‎ wa} shi کد‎ Vy 
إل مظان التدقيق » وأنه نظر من الموارد إلى المصادر » وتأمل الخارج‎ 
قبل أن يضع قدمه فى المداخل» وأنه رجع القبقری يتأمل فیاقدم هل فيه‎ 
! من قصور ؟ وهل بری من فتور أو فطور ؟‎ 

والكتاب ص قب ana de‏ مواقف ‘ والواقف متسومة إلى sel‏ 0 


والمراصد مقسمة إلى مقاصد . 


)1( الرجل يكسر الجيم الماثى » SF ly‏ الوا کب » والعی أنه يسوق 
eX!‏ ویصیح علییم دون عیبر بين ما ينفع وما لا يتفغ . 


om (04 له‎ 


الو تف J, Vi‏ : 
فى اشدمات 

وتحدث الولف هنا عا يجب تقد مه فى کل من التعر يف والموضو 
والفايدة والمى تبة والمسائل والتسمة . 

وعرف عل الكلام بأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
oh pb‏ الحم ودفع الشبه . 

م تكلم عن تعر يف مطلق العلم وذکر BW‏ مذاهب هی : 

۱ — أنه ضرورى واختاره الامام الرازی . 

al—y‏ ليس ضرور یا و یعسر تحدیده» وبه قال [مام الحر مين ابو یی 
Be ae‏ 

۳ - أنه نظرى . 

ثم ذكر أقسام dal‏ إلى تصور وتصدیق» ؤانقسام العم الحادث إلى 
ضروری ومكتسب » و حك مذاهب العلياء فى هذا ايجال . 

ْم قسم العلوم الضرورية إلى الوجدانيات وهی قليلة النفع فى العلوم 
نبا غير مشترکن‌فلا تقوم بها حجة على الثير..وإلى الحسياتوالبديبيات» 
والناس فبا فرق أديع : 

۱ - العترفون يها دهم الآ كثرون . 

۲ — القادحون فى المسيات فقط . 

۳ -- القادحون البدميات فقط . 

۽ — Sa SM‏ لما جيعا وهم السوفسطائية . 

م بسط القول ف النظی »فساق تعريقه وانقسامه إلى يح وفاسد: ه 


= ۵ ص 


وبين أن النظر الصحیح يقيد الم عند الخوور »وشرح كيفية إفادة النظي 

» و تکلم عن النظر فى معرفة اله تعالى وأنها واجبة إجماما ors‏ 
اختافواقى 0 يق الثبوت هل هو السمع أو المقل ؟ وما أول واجب 
عل UKM‏ ؟ 

ثم ذکی أنواع الاستدلال وهی إما بالكلى على الجر waa‏ قباس 
وإما GAL‏ على الكلى وهو الاستقراء » وإما Oye‏ على جزی وهو 
العثيل ويسميه الفقباء قناسا . 9 

وعد من الطوق الضعيفة قياس الغائي عمل الشاهد» لأنه لا بد من. 
إثبات do‏ مشتركة » وهو مشکل لجواز کون خصوصية الآصل شرطا 
أو الفرع مانعا . 

“م عدد القضايا القطعية السبع وهى : 

الأوليات. وقضايا قناسابا معباءوالمشاهداتءو الجر باتو الحدسيات » 
والمتواترات » و الوهمیات . 

وعدد الظنبة أريعا هى : 

السلبات والشمورات والمقبولات والمقرونةبالقرائ 

“م قسم المؤلف الدليل إلى عقل بجميع مقدماته » أو نقلى بجميعها » 
أو عركب مہا . 

وطرح سؤالا فى نباية هذا الوقف هو : 

هل الدلاءل التقلية تفيد cual‏ ؟ ! 

وجاء الجواب هکذا: 

قيل : لاء لتوقفه عل العم بالوضع والإرادة . 

والاول (عا يليت بنقل اللعة والنحو والصرف» و آصولا مثينتبرواية 
الاحاد : وفروعبا بالاقسة وکلاهما ظتنان. ' 


حت ۱۱ —= 
والثانى يثوقف على عدم النقل ( إلى معنى آ خی شرعی ) والاشتراك 
واجاز و الا مار والتخصيص والتعمم والتأخير » والكل لجواذه لانجوم 
بانتفانه بل غایته الظن . ۱ 


“م بعد الامرین لايد من العلم يعدم المعارض العقلى « وعدم المعارض 
العقلى غير يقينى » إذ الغاية عدم cla gl‏ » وهو لا يفيد القطع بعدم 
آلوجود 3 
til‏ لا wy‏ على الأصل فى القوة . 

والق با قد تفيد اليقين قران مشاهدة أو متوائرة تدل عل انتفاء 
الاحمالات » . 

a‏ الامود العامة 


cary‏ المؤلف بالامود العامة ما لا ختص coe‏ من أقسام الوجود» 
الى هى الواجب والجوهر والعرض . 

ویداه .بذا التساول : هل العدوم ثابت أم لا؟ وهل هناك وامطة 
بين الموجود والعدوم — وهو الخال أم لا ؟ 


a 


ie.‏ عن الو جود والعدم فى التعریف 6 وأنه شترك وان 
الوجود نفس الاهية أو جروها أو زايد علپا والوجود الذهی» وهل 

المعدومات تتمايز أم لا ؟ وهل العدوم شىء آم SN‏ 
ثم يحت المزاد بالثئء هل هو الموجود: أو الملوم » أو هو للقدیم 
جقيقة وللحادث:ازاء أو هو الجسم .. ان وانتهى إلى أن اللذاع لفظى ! 
wach ۱ )‏ ( ۱ 


— ۲ 

وتنكل عن الخال الذى هو واسطة بيت الموجود والمحدوم وقال : 
caf‏ إمام الحرمين والقاضی منا وأبو هاشم من Fol)‏ و بطلانه ضرودى 
وساق تعر ole‏ القائلين با حال ... ثم شرح الماهية تمت اثنى عشر 
مقصداآً منها : 

١‏ — کین الماهية عما سوأها.. 

y‏ ب الماهية إذا cried‏ مع قيد زاند تسمى عخلوطة وبشرط ثىء» 
وو جودها ما لا ية فيه. 

وإذا آخذت by‏ الخاو عن الاواحق سيت جردة» وشرط 
لاثىء » وآنهالا توجد فى الخارج وإلا قبا الوجود والتعين فلم تكن 
yt‏ . 

۳ - قال أفلاطون يوجد من كل نوع فرد جرد ST‏ أبدى قابل 
للمتقابلات . . 

۽ الماهية إما بسيطة أو مر كبة . 

هس فى تقسيم الا جزاء . 

— الماهيات هل هی مجعولة م لا ٩‏ 

۷ مب ا مى كي [ما ذات وإما صفة.. 

م الماهية یل الشركة دون التعين » فبو غيرهاء وقد اختلف 
ى التعيت هل هو وجودی أم لا ؟ 

ثم انتقل المؤاف إلى الوجوب والإمكان والامتناع وساق أعاث 
اليف وفال إن الحادث هو المسوق بالعدم وعدم ald}‏ لدم 1 


وجوده طر وده. .. 


- ۱۳ 

م تكلم عن الوحدة والكثرة » وعرف الوحدة بکون الشی- 
لا ينقسم إلى أمور تشارکه ف الحقيقة» وعرف الكثرة بکون الشىء 
Ayal J} ots os‏ تشارک a‏ الحقيقة os‏ 

وأ كد بموعة قضايا منبا أن الاثنين هما IGA‏ » وآن الاثنين 
لا يتحدان » وأن الاثنين عند أهل الحق ثلاثة أقسام : 

وختم الموقف الشانی بالحديث عن العلة والمعلول وبين أن امحتاج 
Sf‏ يسمى do‏ 6 واحتاج يسمى معلولا» وأن dll‏ إا جزء الثىء 
أو خارج عنه» وأن الواحد بالشخص لا يعال بعلتين مستقاتین» واه 
يجوز عند ال کلمن استناد UT‏ متعددة إلى مور واحد بسیط ‏ ومئعه 
الحكاء إلا تعدد AT‏ أو شرط أو قابل .. 

۰. من احال‎ Lal معی الدور والاسلسل وحم‎ Crs 


© © © 
ارقف الثالك : 


فی ve) pul‏ 
بدأ مقدمة فى تقس الصفات إلى نفسية تدلم على الذات دون معنى 
cally‏ ومعنوية وهى التى تدل عل معنى زاد. . 
م عرف العرض وذ کی dali]‏ عند المتكلمين واعاء» ور ح 
أحكامه sl‏ لا ينتقل » ولا يجوز قام العرض بالعرض » ولا یوم 
العرض ملين ولذلك نجزم Ob‏ السواد الم بهذا الحلغير القام باعل 


حم ۱۵ سه 

«el‏ وذهپ الشیح الاشعری ومتبعوه إلى أن العرض لا يبق ژمانین. 
وقالت الفلاسفة بقاء الأعراض . . 

ثم تكلم عن الك وخوامه وأقسامه » والزمان وحتیقتهبوال کانه 
ووجو ده .٠.‏ 

حم حاض المؤاف فى الكيفيات وقسمبا إلى أو بعة : 

الحصوسة ¢ والنفسانية ‘ و اختصة بالكميات 3 و الاستعدادات»و 5 1 
an pel‏ إلى الملموسات و اایصرات والسموعات ...و .. و تکلمق الكيقيات 
Lait‏ نة عن oll, alt.)‏ = والعلم والجبل ومراتب العقل ‘ sels‏ 
و الحبة PVs sally‏ . . ۱ 

و تكلم ة ی الكيقيات المختصة بالكيات عن الروجية والفردية: 
neil sell,‏ والخط المستقيم . + 

وأخيرا تكلمعن المقولات النسبية وأنوا عالكون الأريعة والحركة: 
وال والکیف dally‏ للحركة الطبيعية . . 

Cr‏ خواص الضاف و تقسیات الاضافة وأنواع امعد بالعلية. 
والذات والؤمان والشرف والرتبة.. 


— (Te — 
: الوايم‎ cas ght: 


3 الجواهر 


وبدأ تفس المكاء الجوهر إلى ماکان سالا وهو الصورة 5 وما کان 
عملا لما وهو امول » وما كان age LS,‏ وهو الجسم > وما كان متعلقاً 
eth‏ تعلق العف بير والتصرف وهو all‏ والا فرو العقل ee‏ 
وهذا بناء على نق الحكاء الجوهر الفرد . 5 
الجسم أولا یقبلبا وهو الجوهر الفرد . . 
ثم شرح حقيقة الجسم وأجواءه » وأثار بعض القضایا المندسية 
كالمربع والمثلث والدائرة؛ والضلع » والقطى » والوتر » واحیط . 3 
ثم مكل عن الافلاك وقال إن عددها بالرصدتسعة وهىفلك الا فلاك 
وهر السمی با لك الا طاسی » وبالعرش sz‏ فى لسان الشرع » وعته 
فلك الثوابت ثم فلك زحل ثم فلك المشترى ثم فلك مرخ ثم فلك الشمس 
ثم فلك الرهرة ثم فلك عطارد ثم فلك القمر وهو السیاء الدنيا » وخاض 
Sd‏ الافلاك والفصو J‏ الار بعة والروج و ed gue‏ القمروكدوف 
(لشمس 6 والعناصر الار بعة وكروية الارض و تضار يسما وطيةاتا . : 
وشو ح ul.‏ ااطر والثلج' والظل وااصقیع ac fl, dbl,‏ واارق 
والصامقة والشبب والآذناب والنمازك es‏ 
وقح المادن إلى متطرقة كالذهب والفضة والنحاس والرصاص 
sadly‏ ول غير متطرقة كالزيبق والزرنيخ . . 


ل AW‏ سس 
وقسم اراح 9 : 
الخرارة والرودة والرطوية واليوسة. 
وشم النفس إلى : 
التبا تة والمموانة والانسانية 
وساق الادلة على حدوث الا جسام dary‏ فناء العام وأن ام 


لا لو عن العرض وضده » ols‏ الا بعاد متتاهية سواه كانت ق ملاء 
أو خلاء . . 


وحم عجموعة tole‏ تتعلق بالنفس والعقل ai‏ 


فى الا شعات 


وقد شرح الولف هذا ابثانب فى جموعة اجاهات » ساها مرأصد a‏ 
هی على النحو التالى : 

۱ - إثيات الصانع : 
عد و ث العا Belg‏ ره 

وأشار إلى أن ols‏ تعالى خالفة لسائر القوات » فو سبحانه منزه. 
عن المثل والند 50 

وتكل عن أن وجوده تعالى نفس طاهيته أو زائد عليها؟ ! 

وأنه مساو لو+ود الممكنات أو عخالف ؟ ۱ 


= ۷ = 

۲ ساق تنزمه تعالى : 

وأراد بالتتز ره الصفات السلبية وهی أنه تعالى ليس فى جبة ولامکان 
وأنه تعالى ليس بجسم » و لس جوهراً ولاعرضاً ‘ و لس 5 زمان » 
als‏ تعالى لايتحد بخيره ولاحل فى غيره ‘ وأنه تعالى عتنع أن يقوم alos‏ 
حادث » ولا يتصف بثىء من الاعراض . 8 

: dla OL بو‎ a — ۳ 

وهو أنه ace‏ وجود ond]‏ مستجممين لشرائط الإلية وساق دليل 
التکلین والحكاء . . 

۽ — ف الصفات الوجودية : 

dls الصفات عل وجه عام 9 تکل عن القدرة‎ cls} ofr Ks 
. . والإرادة والسمع والبصر و الياة والکلام‎ 

وشرح مسأل القرآن هل هوخلوق أوقدم ؟ ثم ذکی صفات اختلف 
قبا وهی : 

البقاء هل هو زاند على الوجود أم لا؟ 1 

والقدم هل هو قد بنفسه أم بقدم اید ؟ ! 

والاستواء والوجه والد والمینان والجنب والقدم والاصبع والدين 
هل هذه صفات أو معان مجازية ؟ ! 

و عبت هنا مو ضو CAE‏ = 

الأول : اوقة وجمل الدیت عنها فى مقامات OW‏ : 

( ۱) الصحة فذهب الاشاعرة إلى أنه dls‏ يصح أن بری» ومنعه 
الا كثرون . 


er eee 

(ب) وقوعا| الرقية > والآراء ثلاثة : يصح ويرىء لابری 
ولا يصح 1 يصح ولا بری . ۰ 

(ج) شبه المنكرين » وقسمبا إلى عقلية ونقلية . 

الثانى : فى العل حقيقة الله تعالى » والكلام فى الوقوع والجواز » 
أما الو قو ح فان حقيقة الله تعالى غير معلومة للبششر » وعليه جور الحققين» 
وقد خالف فيه كثير من المتكلمين . 

وأما الجواز ٠‏ فق جواز الع يحقيقة الله تعالى خلاف »ومنعه 
الفلاسفة . 

> س فى dial‏ تعالى : 

وقد عا موعة قضایا مپمة هی : 

» آن أفعال العباد الاختیار ة واقمة بقدرة اه تعالى و حدها » وقالت 
المع له بقدرة العبد وحدها ¢ وقالت طائقة gad‏ تين . 

ه التوليد فالمءتزلة لما آسندوا آفعال العباد لبم ورآوا فما Ge‏ 
قالو! بالتوليدء وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخيء تحو حركة اليد 
والمفتاح وقد أبطله الاشاعرة لاستناد جميع المکنات إلى الله تعالى 
أتداء. . 

م البحث عن آمور صرح بها القرآن وانمقد علا الإجماع وم 
led‏ وهی : 

— الطبع والتم وال كنة .. 

— التوفیق والهداية .. 

— الاجل وهل القتول ميت بأجله آم لا ؟ 

— الرزرق هل هو کل ما ساقه الله إلى العبد أم هو البلال فقط ؟ 


— ۱٩4 =— 

— الاسمار فالمسعر هو الله » وأما عند المعترلة فختلف فيه هل هو 
فعل مباشر من العبد أم هو م ولد من فعل أله ؟ 

e‏ إرادة أله تعالى یع الكائنات أو للأمور 4 قط ؟ 

۰ الحسن والقبح شرعيان أو عقلیان ¢ 

ء تكليف ما لا بطاق ple‏ عند الاشاعرة ومنعه العتزلة لقبحه ؟ 

ه ذهب الاشاعرة إلى أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض » 
وخالفهم المعتزلة . . 

: فی أسماء الله تعالى‎ —y 
النسعة والتسعين وقال عقب ذلك : فبقه هی الاسماء‎ lel وشرح‎ 
الحسنى » نسأل الله بر کت أن يفتح علينا أبواب الخير 6 و عفر لا‎ 
. وبر ناء إنه هو الغفور الوحم‎ 


يه 9 * 


الموقف السادس : فى السمعيات : 

و حصر sll‏ لف السمعيات ۳ آر بعة موضوعات هی : 

. stall — ۲ النبوات.‎ ۱ 

۰ الاسماء والاحکام ۰ ~ — الا مامة‎ —f 

وق موضوع الندوات شرح معى انى وحعيقة المعجرة وكيفية 
حصولما و[مكان البعثة » وإثيأت نبوة ة سيدنا تمد BE‏ » و[عاز الق رآن » 
وعصمة 2 لانیاءی والمقاضلة بين Sal, olay!‏ .. 


وخم هذا الوضوع بكرامات الإو «Ld‏ و آبا جائزة عند آمل 
السنة» وواقعة خلافا للاستاذ آن إسحق والحليمى .. 


We —‏ — 
١‏ وق موضوع العاد شرح جواني متعددة وعرضص لقَضايا كثيرة 
مثل إعادة العدوم » وحشر الاجساد , bly‏ والنار هل هما خلوقتان ؟ 
والثواب والعقاب هل هما واجبان آم أن الثواب فضل والعقاب 
مدل ؟ 
as‏ مرتکي الكبيرة وعصاة ieee‏ ‘ ودأى المعتزلة فى 
والتوبة وحقيقتها sels 2 E‏ الوی فی تبورم 6 و 


والميزان واللساب وقراءة الك ٣ب vests‏ الأورود ¢ وشبسادة 
اللاعضاء . 


۱ وف موضوع الأسماء والاحکام تكلم عن dante‏ الا عان وهل 
يزيد و بنقص ؟ 
وشرح Se‏ الخالف للحق من أهل القبلة هل یکفی آم لا؟ 
وذ کی تكفير کل فرقة حخالفپا » aly‏ ذلك » وود دعاوی 
التكفير و cai]‏ أن بور اکن ol aalls‏ على أنه 0 بکفر أحد 
من أهل القبلة . 
وق Cs"‏ الامامة ناقش ور ورب نصي الامام ‘ وشروظالامامة» 
وما alt‏ 4 ۰ ومن هو الإمام الق نمك رسول ais)‏ ع ل وحم إمامة 
المفضول مح وجود الفاضل ‘ee‏ 
وأوجي المؤلف تعظی الصحاب ةكم والكف عن القدح فيم لان 
احم ene als‏ فى أحاد یت كثيرة 15 


Wi —‏ سس 


: اتف‎ Lb acl 


جاءت Ace‏ الكتاب فى ذكر الفرق التى أشار إلا الرسول مت 
بقوله « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة » كما فى النار إلا واحدة » وهی 
م أنا عليه cl,‏ ۰ 


وجعل المؤلف كيار الفرق dale‏ هی : 


المعتولة ‏ الشيعة  col dl‏ — المرجثة النجارية  dod)‏ سس 
المشمببة - التاجية . 


وحدد الولف الفرقة الناجية cb‏ الأشاعرة والسلف من الحدثين 
وأهل السنة واجماعة, . 


وساق اعتقادم ثم Jb‏ ولانكفى أحدا من أهل القبلة إلا عا فيه 
نی للصانع القادر العلم » أو شرك 3 أو wei}‏ للنبوةء أو ما هلم جنه 
عليه السلام به ضرورة ءأو مجمع عليه كاستحلال المحرمات . 


وأما ما عدأه والقائل 4 ممتداع شیر pl‏ 4 وللغقباء ف معاملامم 
علاق › هو حار ج عن فننا هذا es‏ 


© jas 


عمل عضد pall‏ الاجی ملا ثقيلاء» و استوعب تراثا thro‏ 
وحقق قضاياعدة » وعرض لمذاهب شى » ملت العل فى فتونه کبا .. 


ad‏ خاض ف المنطق ين KG‏ عن النظر والتصور والتصدیق 


— \WwY= 


وخاض ف الفلسفة حين تكلم عن الجوهي والعرض » والوجوب 
والامکان والحدوث» والوحدة والكثرةء والعلة والمعاول . 


‘ الفلك ین تکام عن الکوا کي والنجوم وحركاتها‎ a voles 
. والکسوف واشسوق‎ 

وخاض قف الرياضيات حين نكم عر elt)‏ والمر بسع والدارة 
والخط الستقم . 

ونخاض ف abla‏ افیا حين تكلم عن كر وية الاارض وطبقاتها Valens‏ 
والعناصر الأريعة .. 

وخاض ف الكيمياء حين مكلم عن المركبات والعناصر .. 

وخاض ف de‏ النفس حين تکلم عن النفس والعقل والزاج واللذة 
والالم .. 

بالإضافة إلى كل علوم الشريعة واللخة . 

وساق عضد الدس الا یجی كل مذاهب الفلاسفة والمتكلمين فى قضايا 
العقيدة بأمانة فى النقل والعرض » ودقة قى المناقشة والنقد . 

الام الذى يدل على adie‏ الجبارة » وقدرته الغائقة» ومبارته 
العالية . 

ومع ذلك فان التساؤل المطروح هو : 

عل قضايا العقيدة متوقفة fo‏ هذه القدمات البعيدة May lly‏ 


أستوعيت أو in‏ موأقف من ستةء هی وعة مباحت الكتاب 1% 


- ۱۷۳ - 

أظن أن لام هون من ذلك ‘ dls‏ آمور العقيدة فى وضو حا 
ويسرها نی غی عن هذه المسالك الوعرة .. 

ولهذا وقف العلباء من هذا الانجاه الكلاى Jo ot)‏ ف الفلسفة 
مو فقین : 

موقف الرفض ‏ ومو قف القيوك .. 

و لسذر التدی» جبده أن يأخذ أصول دینه من الكتب الى حشيت 
بكلام الفلاسفة » وأولع مو ley ere” ju Lal‏ هو کفی صراح رم ۳ 
وعبارامم الى | ole] lars‏ بلامسميات . 
ومن حذا حذوهما فى ذلك . 

وقل أن يفلح من أولع بصحبة کلام الفلاسفة أن يكون له نور Ole]‏ 
ق قلبه أو لسا 

وفى حاشيته على الكتاب قال الشيخ مد الدسوق: 

0 أو من مك سلححكبا ( الفخر الو ای و البيضاو 033 ( کلادرموی 
و العلامة السعد وااعضد وان عرفة » ۰ 

ثم نقل عن البرهان الاقانى قوله فى هداية المريد : 


اب کلام الآوائل كان مقصور| عل الذات والصفات والنبوات. 
والسمتیات » فلا حدثت طوائف المبتدعة كار جد الهم مع pel elle‏ 
وآوردو[" شما de‏ ما قرره الاوائل ¢ وشغلطوا اتلك ألشيه بكثير مق _ 


— و۷ > 
قواعد الفلاسفة ليستروا ضلام » قتصدى المتأخرونكالفخر ومن ذکر 
at das‏ تلمك }4.25 ‘ وهام تلمك التواعد 8 فاضطروآا لادراجها ف ce‏ 
J ae of Je?‏ من الر د علها ¢ بیان الصو د ما ؛ و r la)‏ 
مقاسدها 5 


فظبى pel‏ معذورون فی [در اجبا فى كتمم »ولا لوم عليم فى ذلك » 
ولا يصح توجه ged] pall‏ . 

pis,‏ المتأخرين عن تعاطى Le] op‏ هو للقاصرين الذن لايصاون 
لفرمهاءهم نقل عن الشيخ الملوى أنه لا اعتراض على الإمام الفخى الرازى 
ومن معه ord‏ فعلوا ذلك لتمكدرا من الرد على طواف لدع » فد 
فعلوا المناسب فى ذلك الزمان »۲۱۱ . 


)1( حاشية على شرح آم coral ll‏ تأليف مد ن أحمدينعرفهالفسوق 
المتوق سنة ۱۲۳۰ ه وبهامش شرح أم البراهين cp tat‏ يوسفءاأسئومى 
الحسرى المتوق سنة ۸٩۵‏ ه ص 7۰ ط الحلی سنة:۱۳۵۸ ه “PNA Ri‏ 


4 الطحاو‎ Gazal C. re 


للعلامة اين أى العز الدمشقى 


المتوق ayay‏ 
تلم 
قضية الو صد 
سوه Gan‏ ول oe‏ 


Converted by Tiff Combine 


om (VY — 
4; المقمدة الطحاو‎ 4 re 


تقدم : 


هذا الكتاب من أم کتب العقيدة السلفية بين طلاب العلق SM‏ 
العر ببة السعو )4 ۰ 


والکتاب یوم على مان وشر ح 5 


أما all‏ ېو السمی د العقة الطحاوية « نسة إلى الا هام آن جعقر 
أحد بن عمد بن سلامة بن We‏ بن عبد MU‏ الازدی الطحاوى من قرية 
طحا إصعيد مصير » و لل ستة ۹ ه ووق سنه ayy)‏ . 


أما الشرح فقد ظل مولا حينا من الدهر ثم تبين أنه اصدر الدين مد 
ابن علاء cpl‏ عل بن تمد بن أنى العز الدمشقی» المولود شنة ۷۳۱ ه 
والمتوق بدمشق سنة ۸۷۹۲ على الأرجم . 

وكلا الا مامون حنق المذهبءقال الشارح فى مقدمته : « ومن قام lay.‏ 
الق ( حفظ أصول الدين ) من علاء المسلين الآمام آبو جعفی آحد بن 
ید بن سلامة الاودی الطحاوىء تغمده الله بر ته » بعد الانتیی» فان 
مو لده سنة قسع وثلاثين ومائتين » ووفاته سنة car]‏ وعثرين وثلا عانة . 

فأخير — رجه الله" Le‏ كان عليه السلف > ونقل عن الامام Jl‏ 
dice‏ النعیان بن cal‏ الكوق: وصاحبيه أنى بوسف يعقوب بن إبراهم 
الخيرى الا تصاری » ومد بن امسن الشببانی رضى اقه عنبم — ما کانوا 
يعتقدون فن آصول الدين » ودینون به رب العالمين ۰۰ . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية  Gate?‏ جاعة lalla‏ ص ٩٩‏ ط 


المكتب الاسلای شمه ۸ ھ پاروت . 


(۱۲ - اد ( 


— WA — 


ونعى الشار ح عل‌البد ع والتحر يفاتالى ظبرت بعد عصر الراشدین» 
ورفض مسأل التوفيق بين العقل و النقل على طريقة Ql‏ والفلاسفة» 
وی عقلياتهم جبليات. 


قضية أل وحمد : 
ثم بدأ الشمارح التعليق على عبارة المؤلف : 


لاشر يك له » 8 
فين أن التوحيد آول دعوة الرسل:وأول منازل الطريق » وأول مقام 


واختار الشارح أن آول واجب على المكاف هو الشهاد تان » و لیس 
النظر » ولا القصد إلى النظر » ولا الشك . 

وقم التوحيد إلى ثلاثة آنواع : 

ه توحید الأسماء وااصفات . 

ه توحيد الربوبية . 

۾ وحید الافية . 

وناقش alas‏ الصفات فى قو هم : 

إن [ثبات الصفات يستازم تعدد الواجب . 

وذهب إلى أنه ليس ف الطوائف من يثبت العام صانعين ممائلين فى 
الصقات وال فعال. فان الثتوية من امجوسء والمانوية القائلين بالآصلان ‏ 
النور والظلبة » of,‏ العالم صدر عنيها — متفقون على أن النور خير من 
الظلية » وم متناژعوتی فى الظليةء هل هی قدبمة أو عمدثة » فلم ينيتوا 
ر بان AS‏ 


— ۷4 تب 

وأما النصارى القائلون بالتثليث » فإنهم ل يثبتوا للعالم ثلائة أرباب 
ینفصل بعضیم عن بعضء بل يتفقون على أن ile‏ العالمواحد » ویقو OF‏ 
بام الاب والان ورو حالقدسء إله واحد » وقو لم فى التتل»تنافص 
ق نفسه وقولم فى الحاول أشد منه . 

وری الشارح أن توحيد UY‏ متضمن لتوحيد الويوبية دون 
العکس . . 

ويسوق اتفاق Jol‏ السنة على أن الله ليس كثله ثیء» لاف ذال 
ولاق صقاته ولا فى أفماله» ثم يستدرك بأن لفظ النشبيه قد صار فى 

وي وكد الشار ح أن التفاة المعطلة أحسنوا فى عتزيه الخالق سبحانه عن 
التشيه يثىء من خلقه ولكن آساموا فى نی المعانى الشايتة قه Bar‏ 
فى نفس الاس a's‏ 

والمشبة | ols] a per‏ الصغات ولكن أساءوا بزيادة التشديه 

فكلا all‏ يقين زادوا على GL)‏ فضاوا . . 

erly‏ الشارح الکلبین يأنهم أدخلوا فى أعماء الله تعالى لفظ القدم» 
LeS als‏ من السلف والخلف ينكرون ذلك ۰ 

ويقسم الشارح إرادة الله تعالى إلى نوعين : 

۰ إدادة قدر ية كونية acu fs‏ العامة الشاملة ot‏ الموجودات 1 

3 م إدادة ديئية شر عة وهی التضمنة dnl)‏ والرضا 5 

وول تعاق ال#وادث بذات الرب تعالى يرى ابن أ العر أنه | 
ge‏ لذلك ولا إثيات فى كتاب ولاسنةء وأن هذه المسألة نبا 
Jl}‏ : 


\Ac =‏ س 

فان أريد Gah‏ أنه سبحانه لا يحل فى ذائه المقدسة شىء من. 
she‏ احدثة » أو لا حدث له وصف متجدد ل يكن Lig:‏ ۳ 
یسح . . 

وان أريد ;4 ای الصفات الاختبار 64 من آنه لا jaw‏ ما بر ید » 
ولا یتک ما شاء إذا شاءء ولا أنه یفضب ویرضی لاكأحد من الردی» 
ولا وصف عاوصف به نفسه من Sy oll‏ والاستواء والاتيان كا بلیق. 
جلاله و ءظمته › ۳ ای باطل Cy» Ge.‏ 

ویقبل الشارح تساسل الحوادثت آذلا Tal,‏ فافعال الله تعالى 
دائمة فى الابد » كلما انقضی لاهمل الجنة نعي آحدث لمم نعیا آخر 
لا تفاد cd‏ وأن كل فمل من طرف ISN‏ مسبوق بفعل آخو » ويرفض 
of‏ 35% الله مو جو دا وحده ولا مخلوق معه أصلاء لآن الفعل أ کل من 
عدم الفعل» ols‏ الفعل والارادة متلازمان ۰ 

ويسمى هذا التسلسل بالتسلسل الواجب الذى دل عليه العقل. 
والشر ع eee‏ 

و عرص الشار ح عل ols]‏ الجبة و yall‏ 43 له تعالى ويقول : 

لو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه» غير خالط. 
العام » لكان متصفا بضد ذلك » وضد الفوقية السةول » وهو مذموم. 
عل الاطلاق ‘ pina a}‏ [ يلس وأتباعه وچنوده .. 

ds‏ يكن WE‏ للعلو والفوقية ۸ يكن له حقيقة قامة بنفسبا ه. 


)1( ص ۱۲٩‏ 
)۳( راجع ص ۱۳۵ 


م لر سب 


ولسوق الشارح عشرین نوعا من النصوص bly‏ دليلا على مذهبه , 
عنها قوله تعالى « وهو العلل اللكيير» . . 


تبوة تبوة سيدنا عم تمد دز 


یی آن ple‏ الدمع مشق أن دلائل gai‏ ۵ ةالانياء غير حصورة فی 
Oly col gull‏ من عرف الرسوله وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله dlaal‏ 
Je —‏ يقينا أنه ليس بشاعر ولاكاهن . . 


ويؤكد الشار ح أن [نكار رسالة سيدثا $e ag‏ ملعن فى الوب 
تبارك و تمال. ونسبة له سبحانه إلى الظل والسفه لآنه أيده ونصره 
.ومكن لدینه ودو لته 55 00 


وفرق بين النى والرسول بأن من نبأه الله pt‏ السماء » إن آمره أن 
بلغ غير فهو نی رسول» وان لم يأمره أن oa)‏ غيره فهو نی ولیس 
رتسول gee Sle‏ آخص من النى . . 

'وشرح أبن أنى العز مسألة التفاضنل بين الانیاء » وأثبت 
Lind‏ عمد $B‏ آعل مراتب الحبة وهی الخلة » ورفض قول من 
قال إن الله خص إبراهم بالخلة fae,‏ باحبة » وقال إن الخلة تخص 
إبراهي وتمدآ طلیما الصلاة والسلام » واستدل بالحديث الشریف 
إن al‏ 'اتخذى خليلا كا اتخذ [براهم خليلاء وبالحديث الآخر 
« أو كنت متميق] من" jal‏ الارض خليلا لاعغذت آبایکر خللاء ولكق 
حاحیخ خليل الرجن » . 


.. آما لنحبة فى جامة لكل الومنین‎ ۰ ٠ 


— ٩۸۳ — 


ثم تكلم عن تم النبوة وعموم الرسالة احمدية » والاسراء والمعر 3 
والوض والشقاعة . ae‏ 


رة aa}‏ مال ۳ 

عد این أن العز مسألة الرؤية من آشمرف مسائل أصول الدين وأجلباه 
وجه‌لپا الغاية الى شى [لها المشمرون » وتنافس فما المتنافسون . 

وساق مذاهب الخالفين لاهل السنة من النهمية والمعتزلة واشوادج 
والإمامية » ورد استدلال المعتزلة بقوله تعالى « لن ترانى» وقوله جل als‏ 
و لا درک الا بصار « وآ كد أن آحادیت الرق به رواها ڪو cet‏ 
lle‏ ۱ 

ثم حدد Je‏ الاتفاق بين أهل السنة » وهو رؤية أهل الجنة رهم » 
لک اختلفوا فى رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : 

۱ س أيه لا براه إلا المؤمنون: 

۴ — أنه براه آهل الموقف مومهم وكافرم » ثم تجب ین الکفار 
ولا رو له بعد ذلك 1 

۳ ل أنه يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار . 

ثم أكد الشار ح أن الامة اتفقت عل أنه لا براه أحد فى Gall‏ بعينهه 
dy‏ يتنازعوا a.‏ ذلك إلا فى تبينا af‏ $85 خاصة ‘ Bes e‏ 
بالعين » ومنهم من آثبتها له Be‏ . 


وساق رأى القاضى عياض ch‏ ليس هناك قاطع ولا نص فی رؤية 


— Vr — 


الرسول aS‏ بعيته » والمعول فيه على ET‏ النجم » والتنازع فا مأو » 
SI,‏ لم مكن ۰ 


مسائل عمدية : 


وتوالت السائل والموضوعات فشرح أن أى المز : 
dk. —‏ ہی آدم . 
— القضاء والقدر . 
— الاعان باللاشک . 
- الاعان بالکتب النزلة على المرسلين . 
التفاضل بين الا نباء واللاکه؛ وعدها من فضول السائل » 
ونقل أن آبا dace‏ توقف فى الجواب عنها . 
س حك SG»‏ الكبيرة . 
م الإعان والاسلام . 
س طاعة ول الام ولو كان جاتر Abi‏ یام بمعصية . 
— هذاب ral‏ و نعیمه . 
۰- البعف والساب والزاء . 
— دعاء الا le‏ وصدقاتهم للاموات . 
س کرامة الاولیاء . 
۱ آثراط الساعة . 


وخم الکتاب بتمریف ge ye‏ لفرق المعتزلة والجبمية والجبرية 


والقدررة > وشیه علاء المعتزلة بالهود » وشه ale‏ الصو 8 
بالتسارى. 


ملا حظات : 


۱ — إن عقيدة الطحاوى عل قبول coll‏ جور العلاء سلفا وخلفا 
کا قال Sell‏ الکن الشارح ابن أبى gall‏ أسقط علیا (سقاطات 
لا يعرفبا الطحاوى ولا يقصدها . 

فعند أول عبارة لاطحاوی وهی : 

نقول فى توحيد اله معتقدين س بتوفیق الله أن الله زاحد 
لا Joh‏ 

]13 بالشارح یتک عن أول واجب عل المكلف ويرجح أنه 
الشبادتان » ثم يقسم التوحيد إلى ثلاية انواع > هی تود ole Tt‏ 
والصفات و توحید الربوبية وتوحيد الإلمية » ويثيت الجية والفوقية قه 
تعالى » وخوض فى أشياء ليست عل قبول لدی موو الملناء » وهی مئل 
اچاد فی د » dey‏ منه ورد عليه . 


وقد وقع الشارح فى حيص بیص ومأزق شدید حين وقف آمام قول 
الطحاوی : 


« وتعالى عن الحدود والفایات والارکان سای والأدوات» 
ا 2 و به الجبات الست كسائي الميتدعات ل ۰ 


و ic-l‏ الشار ح سوق هسیر أت ودغعل a‏ تأويلات cr‏ لا oli‏ 


\Ao —‏ سه 

مع أيه فى الجبة والفوقية» وذعم أنه كان الاو بالشيخ الطحاوى ترك 
هذه VBI‏ 

¥ — إذا كان ابن Jl‏ العز قد نعی على الكلمين اصطلاحامم 
بوتشقیقامم فقد وقع فيا نقده» وخاض فا ېی عنه وكان منبجه ق 
.معالجة قضايا الخلاف Le‏ على المج IES‏ 

ومن الأمور الجدير ة بالاعتبار أن آنصار الانجاه السلنی عتجون‌داعا 
ق مواجبة اليم Ob‏ ذلك ل برد آو يتكلم فيه الصحابة أو لم يعرفه 

ونسوق 50 Lad‏ لابن أى العز ad‏ يكون Al‏ رد be‏ هؤلاء المتسلفين : 

فق Talat sale‏ وإهداء ثوايها الميت قال الشارح : 

وأما قراءة pall‏ آن وإهداؤها له تطوما بعیر أجرة فبذا يصل البه کا 
یصل واب الصوم والحج © فان قل : 

هذا لم يكن معروفا فى السلف » ولا آرشدم إليه انى كي ؟ 

إن كان موردهذا السؤال معترفا بوصول ثواب اج والصوم و الدعاء 
fi.‏ له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول لواب قراءة القرآن؟ 

ولس کون السلف لم ola‏ — حجة فى عدم الوصول . 5 

ومن أن لنا هذا النق العام ؟ 
.دون القراءة ¢ 


(۱) راجم ص ۲۳۸ : ۲4۰ 
(۲) داجع ما olds‏ سابقاق نشأة عل العقيدة و تعوره 


— Yat س‎ 

دل : هو 2% لم rau‏ بذلك , بل خر ج ذلك منه Cw‏ الجواب 
هم » فرذا at.‏ عن المج عن مته . فأذن زه فيه» وهذأ سأله or‏ الصوم 
46 ء le eres ty € 4.9 a} gab‏ سوق ذلك ۰ 

وأى فرق بين وصول واب الصوم- الذى هو برد يه و[مساكس 
ون وضرل tl Mole‏ وا كن ORG.‏ 

ولد : 

فالكتاب فيه عرض HOI‏ عقائد ان » و كثير من قضاياه حل 
اتفاق coll‏ أهل السنة ۰ ومواطن الاختلاف قکن فى مسألة MeN‏ 
والصفات gall gall apr oli],‏ 45 واکلام الامی الذى قسره 
بالصوت والرف . 


(۱) ص ۵۱۷ 


للأستاذ الإمام عمد عبده 
a ۱۳۲۳ — ۲‏ 
e‏ المؤلف وسيب التأليف 
ه القدمات 
de a‏ ال وحد و منپجه 
— عصر الخلافة 
de -‏ الشاعل 
— موقف الفلاسفة 
— مذهپ الاستاذ الامام 
ه oly!‏ 
ه النبوات 
ه ترق الادیان بترق الإنسان 
م انتشار الإسلام 
ه و لنا ملاحظات 


Converted by Tiff Combine 


— ۱۸4 سه 


المؤلف : 
هو الاستاذ الامام عمد عبده ۱۲۹۰ — ۵۱۳۲۳ ) مفتی shall‏ 


المصرية» وتلميذ الامام جال الدين الافتای ؛ وشيخ السيد عمد 


رشيد رضا . . 


سيب التأليف : 


شرح الشيخ مد عبده فى مقدمة وسالته(» أسباب التأليف 
ومر Joh‏ التدوين » فذكر أنه أبعد عن مصر سنة ۸۱۲۹۹ وماش فى. 
يروت » فدعى لالقاء دروس ف المدرسة السلطانية » فأمل على تلاميذه 
ما فتح الله به عليه فى عل التوحيد .. 

فلا عاد إلى مصر. نسی ما أمل ؛ وذهب عن خاطیه جميع ما ألقى » ثم 
بدا له أن يشغل أوقات فراغه بمدارسة شىء من عل التوحيدء فأرسل إلى 
بعض تلامژه يطلب منه ما سجله فى دفتره و تلقاه بين ید به . . 

وحان و the‏ تلك Si‏ مالى ق آها فاذا المكتوب ټی بپ عا أحب » فه 
مسلك السلفء بلا عيب فى سيرة آراء الخلف. لکنه حتاج إلى بط 
بعش عباراته» ور بر بعش مقدماته » وزيادة ما غفل» وصذف 


مافضل .. 


)1( تعقيق مود أبو رية ط الرابعة - دار المعارف صر 


— ۰ س 


۶۱۱ دمات : 


رسالة التوحيد تقوم lo‏ بموعة مقدمات ویعض مباحث تتملق 


۱ ت عل التوحید ومهجه : 


فى المقدمات عرف Je‏ التوحيد Je al‏ بحت فه عن وجود اله 
تعالى وما يجي أن ينسب له من صقات» وما يجوز أن و صف ره 


وما يجب أن ينی عنه ... 


وعن الوسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوق 
أن ينسب bey « cord)‏ متنع أن یلحق مم .. 

ثم ذ کر أن عل تھی ی ااعقائد كان مروف عند الم » ون القامين 
de‏ آس لین قبل الإسلام UF‏ ينحون فى gop by‏ تو الدليل المقلى »وكثيراً 
ما صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدمانه . . 


فلا جاء القرآن نبج بالدين منهجاً عکن لاحل الزمن الذى آنزل فبه‌ولن 
A‏ ی بعدم أن يقوموأ عليه ¢ فأقام الدعوى ورهن ¢ Ses‏ مذاهي 
امخالفين وکر re‏ ۱ راج ¢ وخاطب المقل واستوض الفكر وعرض 
نظام | د وأن .. 


وتا ی العمل والدین ن لا ول مرة فى کتاب مقدص عل لسان نی‌می‌سل 
تصرح لا یقبل التأويل ¢ cals‏ المسلون ‏ إلا من لا يمتد alias‏ 
ولا دينه — أن الدن إن جاء بشیء قد يعلو على الفہم فلا كن أن BL.‏ 
عا يستحيل عند العقل . . 


— ۹٩ 
: عصر الخلاقة‎  » 


3% عل التوحيد فأ كد أن النى‎ slew Cok الشيخ مد عبده‎ Tay 
كان المرجم إن الحيرة » والسراج فى ظلمات الشبه » ومضى زمنه وذمن‎ 
الخليفتين أنى بكر وعس ول يكن هناك خلاف فى أصول المقائدء وآغلب‎ 
ASH الحلا كان فى فروع الأحكام » وكان الناس يفہمون إشارات‎ 
وتصوصه يعتقدون بالتنزیه» ويفوضون فبا بوم التشبیه» ويرون أن‎ 
۰. له معنى غير ما بو همه ظاهر اللفظ‎ 


aad‏ الحدود ‘ و تلاصت J all, ot ppl‏ 6 وأسل بعش الود ليث 
الفتنة كعبد الله بن سبأ . . 


وتوالت الأحداث وكانت الحروب بين این فى عبد الخليفة الرابع 
عل ی al‏ طالب ¢ وانصدع el‏ الجماعة وانغضت عری الوحدة ere‏ ‘ 
و تفر قت er‏ المذاهي فى الخلافة 6 als‏ الناصس إلى شيعة وخوادج 
ومعتد لين ats‏ 


: الشاعل‎ da  »" 
بری الشیخ أن هذه الخلافات الساسية لم تقف فى سيل الدعوة‎ 
أفواجاً فى الاطراف النائية عن‎ al الإسلامية > ودخل الناس فى دين‎ 

مثار النزاع ۰ 
واشتغل all‏ بأصول العما یل والأحكام اعا عرص 45 على 


النقل ولا جمل فيه اعتبار العقل» ولا يض فيه من نظى افك . . ومن 
آشهرم الحسن البصرى . . 


— ۲ = 

وكانت أول مسألة ظبي فما ou‏ مسألة الاخشار ٠‏ واستقلال. 
الانسان باراد ره وأفعاله الاختيارية . ومسألة من ار تکب الكبيرة و 
يتب » ثم امتدت اثلافات إلى إثيات صفات GLU‏ للذات الإلحية أو تفا 
عنها » وال یر بر سلطة العقل ف محر 43 ممع الا حکام al}‏ بلبة i‏ 

Gull,‏ بالإسلام أناس من کل ملة » دخلوه حاملين لما كان عندم 
من أفكار المانوية وكتب الونان» ومن لا دين له من الغرق الفارسية ¢ 
فظور الالاد ‘ وثارت الشبوات ‘ و تطلعت لے »وس الفتنة ۴ yall‏ 
العباسى . . 

وظل الام کذلكك حى جاء الشيخ أبو الحسن الاشعری فى أوائل 
القرن الوایم وسلك مسلکه المعروف» وسطاً بينموقف السلف وتطرف 
من خالفیم » و JL‏ يقرر العقائد على أصول النظر 1 ۱ 

وار تاب ق أمره الاواون Gaby‏ كثير مهم على عممدیه » وكفره 
انا بلة و امتاحوا دمه » ونصره dala‏ من 0 كاير العلیاء كالامام الجويى 
والاسفراییی GWU LS ols‏ وغيرم» ووا رأيه عذهب Jal‏ السنة 
واماعة 2 


فانبزم من cal ow‏ هؤلاء الافاضی قو تان عظيمتان : 


= وقوة الخالبین فى الجيى خلف ما تزينه الوا . 


r~ 
: ۽ س مو قف الفلاسفة‎ 


ثم Sad‏ الشيخ مد عيده عن مذ اهب الفلاسفة» وأ كد آن العقل 

عل الكو م من القرآن والسنة » لكن هولاء الفلا فة غلهم أمران : 
۱ الاول: ee] Ja le ASV!‏ عن قلاسمة ol‏ نان » خصو صا عن 

أرسطو وأفلاطون ee‏ 

الشانى : الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت » وهو أشأم. 
الأمرين» ذجوا بأنفسهم فى المنازعات الى كانت قائمة بين أهل النظر فى 
لسن » و اصطدمو | بعلومبم ف قلة عددم » مع مأ اتطبعمت عليه نقوس 
الكافة » قال le‏ العقايد عليهم . 

وجاء الغرالى ومن على طويقته فأخذوا جميع ماوجد فى كتي. 
الفلاسفة oh, le‏ بالا میات واشتدوا ق نقده » فسقطت منز لهم من. 
النفوس » ونبقتم العامة ¢ ول فل بهم الخاصة » و کان هذا هو السبب 
فى خلط مسائل السکلام عسائل الفلاسفة فى كتب cep FT‏ كا نراها فى 
کتي البيضاوى والعضد وغير م 5 

ه — مقهب الاستاذ الامام : 


وانتهی الشيخ عمد عبده إلى تقرير هذه الحقيقة : 
Lule cally‏ اعتقاده أن الدين الاسلامی دين توحيد فى العقاد » 
لا دين تفریق فى القواعد . 
. العقل من أشد أعوانه » والنقل من أقوى آرکانه . . ؤماوراء ذلك 
ol‏ شنياطين أو شموات سلاطين . 0 
oT ay "‏ شاهد غل کل بعمله : قاض عليه فى صوابه وخطته . . 
(۱۳ - قپیتد) 


= Wt — 


الالميات : 


بدا الشيخ حديثه عن الامیات بتقسم العلوم إلى ثلانة آقسام ۱ 
مكن إذاته » وو اجب إذاته » ومستحیل لذایه . 
وثرح حك كل قم وأكد أن الممكن لا یوجد إلا بسپب 


ولا ينعدم إلا بسبب ‏ وأن وجود السکن یقتضی بالضرورة وجود 
الواجب » ۴ تكل عن الصفات السمعبة الى de cole‏ لسان الشرح 
ولا علبا jadi‏ إذا علبا على ما یلیق بواجب الوجود . ۱ 

ونبه الشيخ إلى أن الفكر فى ذات الله وصفاته لاوصول إلى حقيقة , 
الات والصفات عتنع على المقل البشرى لانقطاع النسبة بين للوجودين » 
ولس من شأننا أن نبحث فى الكيفية . . 


شم انتقل الشیخ إلى الحديث عن أفعال اقهجل ils‏ وبين أنبا صادرة, 
ڪن عله وإرادته» وکل ما صدر عن عل وإدادة قبو عن الاختيار ¢ 
ولا شىء عا يصدر عن الاختيار بواجب عل الختار لذاته » وقسم الفرق, 
الاسلامية فى هذا الجانب إلى فريقين : 

١‏ - فریق بالغ فى الايجاب على الله حى ظن الناظر فى مراعبم 
آم عدوه واحدا من المكلفين يفرض عله أن یجید للقيام عا 
عله من الحةوق وتأدية مالزمه من الواجبات ٠‏ تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا . 


| ۲ وفريق نق التعليل عن أفعاله سبحانه وغلا حتى. خيل. للممعن 
فى مقالامم آنم لا برضونه إلا قلیا » يبرم اليوم ما نقضه بالامس .: 
ويفعل غدا ما خر ينقيضه الیوم ٠‏ آو غافلا لا يشبعى be‏ ,یستتبعه.عله 
( سبجان ربك رب العزة LE‏ يصفون ) . 


— ۹ — 
ويرى الشيخ أن atl‏ متفقون على أنه dle‏ منزه عن العيث فى 
أفقاله والکتب فى أقواله» وأن ووب ax}‏ فى ajlaal‏ تعالى قاسم 
وجوب الكال فى عله وإرادته, als‏ وجوب oat‏ ماوعد وأوعد 

ه.تابع JE‏ عليه و[رآد ته وصدقه . . 


فلتأخذ ما اتفةوا عليه و انرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه . . 
حم يلخص الشیخ عمد عبده مسألة آفعال العباد فى اتجاهین : 
الا ول : أن المؤمن opts‏ بالدليل و بالميان أن قدرة مكون الكائنات 


ی من قوى الكائنات ¢ وأن حوادث الكون بأسره ملز OS‏ إلى 


واچپ وجود واحد » تصرفه على مقتضی عليه و[رادته . 


الثانى : أن الممن opty‏ بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية عقلة 
كانت أو جسيانية  6b‏ بتصريف ما وهب الله له من )ارك والقوی 
فا خلقت لاجله . . 


» هذين الاتجاهين قامت الشرائع واستقامت التکالیف‎ dey 
أما البحث فيا وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة‎ 

al‏ وإرادته » وبين ما تشهد به البداهة من عمل الختار فيا وقع عليه 
الاختبار » فو من طلب سر القدر call‏ نبينا عن الخوض فيه» واشتنال 
ما لا تکاد تصل ad)‏ العقول . 


“م oF‏ الشبيخ مد عبده مباحثه فى الامیات بالكلام من حسن 
الافعال وقبحها وأ كد أن الانسان بفطرته عيز بين SAL‏ والقبس ¢ 
ودأى أنه لا مانم شرما أو عقلا من أن يصل العقل بإنسان ما إلى معر فة 
dil‏ وصفاته وقدسية جلالهء والفضائل والرذائل الى تؤدى إلى السعادة 
أو الشقاء بعد الموت . . 


- va 

لكن ذلك لن يكون YL‏ لعامة الناس » وقد ساط الله على الانسان. 
ثلاث قوى هى الا كرة والخيلة والمفكرة » والناسفيبا مختلفون» تتباین. 
آثارها علیهم . 

و لس فى سعة العقل الانسانی فى الافراد كافة أن يعرف مر اله : 
ما يجب أن يعرف ولا أن opt‏ من الحياة الآخرة ما ينبغى أن یفهم » 
م إن من“أخوال الاخرة مالا عکن لعقل بشری أن يصل إليه وحدهء 
هذا كان العقل الا نسای eke‏ إلى نی من جلسه eras‏ منه وعته ما فيه. 
سمادة Liall‏ والآخرة . 

وقد معاه معينا يستعين 4 الانسان فى تحديد أحكام الأعال و تعين. 
الوجه فى الاعتقاد .. ۱ 


ساق الاهام مد عبده جهو عة حوث تحت عناوین : 

ه الرسالة العامة . 

ه حاجة اليشر إلى الرسالة . 

۰ إمكان الوحى 1 

0 وقو ع الوحی والرسالة . 

» وظیفة ال علي pal‏ 

وتكام فى هذه البحوث عن اصطفاء الله لرله وتا Pay‏ بالمعجوة. 
al |‏ 49 بالتحدى »وق الشيخ أن تكون jonah]‏ 8 من نوع الستحیل 


١ 6 امرس آخر طبیعی » وضعك موجد الكائنات‎ dacol> وعد‌ها‎ » Mas 


غاية فا ق الامی oT‏ لانعرف هذا الناموس الآخر , :' 


۹۷ س 

وذهب إلى أن النبىعن الا كل من الشجرة وأ کل آدم منبا کأنهما 
alge‏ إلى طورين من أطوار آدم عليه السلام » أو مظبران من مظاهر 
الدوع الإنسانى فى الو جود ! 1 
ثم شرح أحوال العام قبل الإسلام وماشابه من مشارب الودنية 
وضلالات الإباحية ء وويلات cog Pl‏ ودنس GIEN‏ » فکات من 
رحة الله أن أرسل pd‏ رجلا متهم » يوحى إليه رسالته » وعنحه عنايته» 
و مده من القوة le‏ يكشف تلك الغمم » فولد مد بن عبداقه صل الله عليه 
وسل فى all‏ الثانية عشرة من ريسع الأول عام الفيل ( ۲ من آبریل سنة 
۷1۱ م( 

:و کلم الشيخ عن تواتر القرآن و حفظه وسلامة نصه , وأ كد أن 
الإسلام جاء بالتوخيد الخالص » وحقق حرية الإنسان » وأنحى على 
التقلید » وصاح بالعقل صيحة آزچته من سباته » وحقق الوحدة ق‌الناس 
ونص على أن دين all‏ جميع الازمان واحدء وهو إفراد الله بالعبودية 
والاستسلام له وحده بالعيودية » وطاعته فيا مس به وهی عنهء وأن 
اختلاف الشراتع بين الادیان الصحيحة ‏ سابقها مع لاحقبا ‏ مصدره 
ترجه الله ورأفته فى إيتاء کل أمة وكل زمان ماعلم فيه الخير للامة ‏ 
والملاءمة للزمان .. 


: يان برق ق الإنسان‎ WG, 


بری الشیخ af‏ الد بان جاءت والناس فى معرفة تا فى طور 
شهه بطور الطفولة للناشیء الد يت العهد بالوجود 6 لا يألف منه إلا ما 
وقع dae ind‏ وأيصعب عليه آن يضم الیزان بين يومه وأمسه» وأن 
یتناول بذهنه مق GLU‏ ما لایقرب من لسه . ۱ 


فام تخاطب تيك الاد بان ااناس : By le‏ ]4.3 سلم البرهان ¢ وسارت. 
الوم وم عيال الله سير الوالد ee‏ فى سذاجة السن »> Yjas by‏ 
من قبل ما حسه امسمعه أو نكر ۵ 0 


و انتبی الشيخ إلى أن الاسلام آخر الرسالات وأن AGN cle Lae‏ 
لآنه استجمع للانسان عند بلوغ رشده — حرية الفسكر و استقلال العقل 
وما به صلاح السجايا واستقامة الطبع » ولم يدع أصلا م نأصول الفضائل 
إلا آی عليه » ولا أما من أمبات الصالحمات إلا آحاها »> ولا قاعدة من 
قواعد النظام إلا قررها . 


انتشار الاسلام : 


لما امتاز به المسلمون من عدل وما فى دينهم من عقل .. 

م آورد شببة تتلخخص فى أن المسلمين اليوم قد تخلفوا وتفرقوا a‏ 
وفقدوا pr tal.‏ ‘ وصارو[ إخوة أعداء . مع .أن الاسلام دين الوحدة. 
والرق و الضاره .. 
ظبى نجاحه فى كل مراحل التاريخ الى عاش المسلمون فيها حنفاء لله غير 
مشركين به .. 

ane bis ees‏ 3 باب د و بعد أن. 


a‏ میم[ al‏ يجي 9 J,‏ الاإعتقاد على ماهو صرع في الجر 
ولا تجوق الزيادة على ما هو فطعي wh‏ 


— ۱۹4 — 
- ثم أشار إلى all.‏ الرؤية وكرامة الأولياء» ورأى أن الخلاف 
فى الرؤبة يمكن أن بزول لان كلا الفريقین بمنع الوؤية البشرية المعرودة 
عو اسنا الممتادة ۰ ۰ 

ودأى الشيخ أن بجود جواز صدور خارق للعادة على يد غير نى ما 
تتتاوله القدرة الإلمية » ليس موضع نزاع ختلف عليه العقلاء » 
ولا يجب شر عا الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على ير ول لله معين . 

وذهب الشيخ إلى أن شرط عة الاعتقاد أن لا يكون فيه شىء عس 
التنز به وعلو المقام AY!‏ عن مشاءبة الخاوقين . 

فان ورد ما وه التشابه فى متوانو وجب صرفه عن الظاهی إما بتسلم 
pa‏ ععناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد ‘ أو اويل تقوم عليه 
lat‏ المقيولة . 


ولا ملانعظات : 

أولا : إن BL‏ التوحيد الشيخ عمد عبده خلاصة "فکر و لیست 
دراسة بحث » فوى رؤنة نقدية تقدم رأى الشيخ فى قضايا GIL‏ المقدى 
بين cpl‏ . 

أما الدراسة وتفصيل الذاهب واستعراض الآدلة والترجيح ييا فل 
يعمد له الشیخ ول حرص عليه . 

نذا تكاد تخلو الرسالة من نصوص القرآن والسنة ؟! ۱ 

والا GT dhol‏ الموجودة فى الرسالة - على ندرتها ‏ سيق آغلها عل 
Sp‏ التضمين:اق'الا:مئلوب »و ota‏ عبر عته SEL‏ دوق'أن يسبق US‏ 
قال الله ععال .. ۱ 9 


ت Yoo‏ — 
أما ال حاد يث فقد تقرأ ol pte‏ الصفحات ولا یصادفك شیء منبا . 
ثانيا : شىء يجب أن یتک الشيخ عن رسالة التوحیه Byard‏ 
عضوى و کامل بين هذه الثلاية . 


وعندما عرف الشيخ علم التوحيد أغقل أيضا جانب السمعيات » 
و yam‏ التعر يف فيا يجب و ستصل و بجوز ف حق ألله تعالى و حق 
رسله علیهم السلام . 


ول ol,‏ ذ کر لليوم الآخر فى طول الرسالة وعرضها اللبم إلا AE‏ 
قلائل عند الحديت عن حاجة البشر إلى الرسالة والنى call‏ ماه معينا » 
فذ کر أنه ليس فى سعة العقل الانسانی فى ال فراد BE‏ أن يعرف من اه 
ما يجب أن يعرف » ولا أن يفم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفبم 
ولا أن يقر لكل نوع من الاعمال جراءه فى تلك الدار الآخرة .. ثم 
إن من أحوال att‏ الاخری مالا بمكن لعقل بشرى أن يصل ]43 
وحدهء وهو تصیل اللذائذ والالام وطرق الحانبة على الأعمال.: 


. ثاثا : تأثى الشیخ تأثرا كبيرا بنظرية تطود الاتواع الفیلسوف 
الانجلزی داروين » وملكت عليه عقله وفكره قلوى تصوصا » وردفض 
أخباراءوتتاول مواقف عل غير وجببا = 

فال عل ان عن St‏ ن الف ة وة آدم بالا كل منها .. 

كأنهها ران إلى طور من أطوار آدم عليه السلام أو مظبران من 
مظاهر الدوع الإنسانى فى الوجود .. !! ۱ 

وقد فصل موقفه هذا تفصيلا تاما فى تفسيره لسورة البقرة» و تجرا 
جرأة كيرة على مال املاع Als‏ والإس . . 


Fol =‏ عدم 


كا أن دعواه ob‏ الآديان ترقت بترق الإنسان وأن الشرية بدأت 
پالسذاجة والحس ceils‏ إلى المقل والرشد ‏ هی دعوى متأثرة 
بنظی یات طور العشيدة عندالغر cae‏ )وه تصادم cell‏ والعقل والتارخ.. 

فالدين هو الدمن a‏ يلء الا سانية وق تامأ ء أصوله واحده » 
واستنیض الرسل فى کل زمان ومكان العقل والحس معا - 

ول يكن الإنسان فى فترة من التاريخ فاقدا للعقل أو بلا وعى فكرى 
ردراسة تاريخ التضارة aa a‏ القد ic‏ و بلاد الرافدين والهند والمين 
تۇ كد عمق المقل الانسای الذى صاغها . 

رابعاً : المد التی سعى إلبه الشيخ فى رسالته هو تجاوز نقاط 
sot‏ و تجميع الكلة حول wil ye‏ الا تفاق.. 

وشبه الفرق المتخالفة بالإشوة الأعداء ووصف اختلاناتهم عقالات 
GH‏ الذين اختبطوا اختباط [خوة تفوقت هم الطرق فى السير إلى مقصد 
واحد » حى [ذا التقوا فى غسق الليل صاح كل فريق بالاخر صبحة 
المستخس . 

فظن کل آن الاخر عدو بريد مقارعته على ما بده » فاستصر rr‏ 

ولا آسفر الصیح و تعارفت الوجوه رجح الرشد J}‏ من ost!‏ دم 
الناجون ۰ 

ولو تعارفوا لتعاونوا جميعا على يلوغ ما أملوا » واواقهم الغاية 
إخواناء بنور الحق مبتدین(۱) .. 


(۱) ص ۱۳ 


Converted by Tiff Combine 


۰ 33 
هار 
ول هنا نکون قد مبدنا إدراسة العقيدة الاسلامية ؛ وقدمنا GUT‏ 
البحث والنظر » وعرفنا أهمية دراسة العقيدة » ومياحثها » ونشأة العم 
و تطوره .. 
وقرر نا منهج الاسلام قى تأسیس اليقين » و تأصیل الإيمان .. 


وآ کدنا أرى العقيدة الإسلامة صوت القطرة » ودعوة الانیاء » 
والدين الخالص قه رب العالین .. 


وعوضنا تماذج 3h‏ لفات قدمپا العلماء لدراسة العقيدة .. 


وعليتا أن تواصل مسيرة العطاء العلبی » وعسی الله أن یسر لا 
دراسات فى الامیات والتبوات والسعيات» ols‏ ينفح ما » وأن يجعلبا 


5 بنعمته تتم الصالحات‎ cll قه‎ tly 
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كتب للم اف ۱ 


3 العقيدة 


۱ ق ود العقيدة الاسلامية . 
۲ نت ادن الحديت عن الله . 
س de‏ التوحید للشبادة الا عدادیة الازهرة : 
6 — اليد قى در اسة العقيدة الإسلامية 
ols] —o‏ فى العقيدة الاسلامية 

فى الفلسفة 
سب الروح فى دراسات الشکامین والفلاسفة . 
ب - الجتمع SEL‏ فى الفكر الفاستی وموقف الاسلام منه. . 


فى الآيان 


۸ — المدخل لدراسة الادیان . 

= أصول النصرانية ق الميزان : 

. آوربا والنصرانية‎ — ٠ 

۱ - المسيح ورسالته فى القرآن . 

۲ - عبادة الشيطان ف البيان القرآنی والتاريخ الانسانی .. 
فى الفرق الاسلامية 


۳ - قضية التكفير فى Cal‏ الاسلای . 


Yo —‏ — 
4 الوار بين الاعات الإسلامية . 


۵ - مقدمةق دراسة الفرق الا سلامية 1 


فى السيرة النبو ية 
٦‏ — الرسول فى رمضان . 
۷ — الرسول حول الكعبة ١‏ 
٩‏ — الوسول و قضابا اجتمع 
۵ — اارسو ل وال و افقات ۰ 
۱ — محاورة تطبق الشريعة . 
۲ تحر دستور (سللای . 
yy‏ - أخلاق الامرة السلية . 


صفق مؤلفات فضيلة الد 7495 ص aal‏ رمضان السیر 


رحة إلله تعال - 
6 السنة مع الق OT‏ . 
م — السنة المطورة . 
۲٩‏ - إلوام: القرآن on al‏ والمليق-. 
۷ س دراسات قآ نة . 


Caw ll 
الموضوع‎ 


ه القدمة 
5 البحت الأول : بين يدى المأوضوع 
ه آهمية دواسة عل العقيدة 
- العلم ail‏ تعالى أشر ف العلوم 
— بیان العقيدة الصحيحة و إقامة اللعجة (ple‏ 
— مواجبة شات بطلین 
je -‏ العقيد أساس العلوم الشرعية 
— العقيدة وإخلاص النية 
و مباحث عل العقيدة 
» أسماء عل العقيدة 
a‏ عل لو حيد 
— عل الكلام 
عل أصول الدين 
— عل الفقه الا كير 
— هل العقيدة 
المبحث الثانى : نشأة عل العقيدة و تطوره 
© م‌حلة spall‏ النبوی 
deve‏ الصراع العسکری 
ه محلة الصراع السیامی 
ه مرحلة الصراع الفکری 
pall ale ye‏ المد بث 


عت Yo,‏ ده 


الصفحة 


الموضوع 
— الا تیاه الاشمر ی ry)‏ 
ب الاعجاه السلقى 61 
— الاتياه الاعتزای 2۷ 
- كلة أخيره oA‏ 
م المبحت الثالث : الاسلام وتقرير العقاند ۳ 
ه الحجزة العقلية ۵ 
۰ أصول التفكير ۷۱ 
ه المعرفة والتقليد 5 
۾ مصادر الحقيدة At‏ 
— العقل ay‏ 
نت yall‏ أن Ag‏ 
م ألسنة Ao‏ 
— آقوال الساف ۸٩‏ 
et ۰‏ و ۳ أعةه ۹۱ 
— أقسام العم ۹۱ 
a‏ الحم الشرعى ۹۲ 
— الم العقلى a‏ 
م اللبحت a! J‏ : ختصائص العقيدة الاسلامية AV‏ 
ه صو ت الفطرة اكه 
— ماذا تقول اللعة ۰ 
ت ماذا برد التطق ۱۰۰ 
س مأذا تر يد الععیدة ۱۰۰ 
— حدیث القطرة 14 


1 ۱۳ Lay! 0 96> 8 


المفحة 


۱۱۷ 


eq om‏ اعد 
الموضوع 
ه توحيد القرآن 
ه onl‏ الخالس 
م المراد بالدين الخالص 
— مقووم العيادة 
- المانی البشرية 
— ماذج شركية 
ه آناق عقيدة التوحيد 
gif -‏ آلا 
gil —‏ العم 
— أفق الوجدان 
افق الاجتماع 
— أفق ال کر 
م ا حت الخامس : قراءة فى كتب العقيدة 


۵ التوحيد oli],‏ صفات الرب عر وجل للإمام ابن خزيمة ١4١‏ 


ع المؤلف وسيب التأليف ۱ 
— الصفات الخيرية ۱:۰ 
— کلام الله تعالى ۱:۸ 
الوؤية 14۸ 
— الشفاعة ۱9۰ 
ت حم مر مكب الکبيرة ۱0۰ 
ملاحظات ley‏ 

ه المواقف فى عل الكلام sad‏ لسن الإيجى leo‏ 
المقدمة ey‏ 


(+ -14( 


۶ | د 


الو ضوع الصفحة 
الوقف الاول: فى المقدمات ۱:۹ 
ت الوقف الثانى : فى الامور العامة ۱1۱ 
الوقف الثالث : فى الاعراض ۱1۳ 
— الوقف الرابع : فى المواهی ۱۹۵ 
- ااوقف الغاس : فى الاغیات 111 
'- الوقف السادس : قى السمعیات ۱1۹ 
س acl‏ الواقف 1۳ 
اس تعقيب iv)‏ 
ه شرح العقيدة الطحاوية للعلامة اين أب المر السشق ۱۷۰ 
جد ققدم ۱۷۳ 
— قضية التو حید WA‏ 
س 355 Gane‏ مد 33% ۱۸۱ 
alas, —‏ تعالى VAY‏ 
س مسائل عقدية AF‏ 
— ملاحظات 0 
ه رسالة التوحيد الاستاذ الامام ند عبده VA‏ 
.— الولف وسيب التأليف 1۸٩‏ 
.— المقدمات 5 
de (1)‏ التوحيد ومنهجه ۹۰ 
(ب) عصر yay BAL)‏ 
(x):‏ حلة المشاعل 5١‏ 
( د ) موقف الفلاسفة The‏ 


(١ه‏ ) مهب الاستاذ الامام 1۲ 


- ۲۱۱ سس 
الوضوع 

الا میات 
س التبوات 

obs N55 -‏ بترق الإنسان 
ya} —‏ الاسلام 
— ولنا ملاحظات 

و شاعة 

.كني للولف 

ه الفہرس 


رقم الاداع بدار الكتب 


۵۸۵ ۱۹۹۸ م 


LS. B.N.-977 - 19 - 7802-0 
۱۹۹۸/۱۷ ۷۱ ف‎ 
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